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ــع قمــره مــن  ــد الهــادي البشــير قــد طل هــا هــو شــهر مول

التــي  المحبيــن  قلــوب  علــى  أنــواره  وأشــرقت  جديــد، 

نشــأت فــي ظــال الطاعــة والعبــادة والإيمــان، فــي مثــل 

هــذا الوقــت مــن كل عــام تنــار مســاجدنا وبيوتنــا وبادنــا 

بالاحتفــال بمولــد ســيد البشــر صلــى اللــه عليــه وســلم، بل 

وتبتهــج قلوبنــا وأرواحنــا وعقولنــا شــوقاً وفرحــاً بمولــده 

ليــس كأي مناســبة،  اللــه عليــه وســلم، فمولــده  صلــى 

وليــس هــو مجــرد حــدث عابــر فــي مجــرى التاريــخ، بــل 

هــو مولــد أمــة توحــدت بعــد فرقــة، وتآخــت بعــد عــداوة، 

وعــدل أقُيــم فــي الأرض بعــد ظلــم وجــور، ونــزول رحمــة 

فــي  وعمــت  القســوة  طغــت  أن  بعــد  العالميــن  علــى 

قلــوب النــاس، وإشــراق نــور عــمّ الأرض بعــد أن خيــم 

ـهِ عَليَْكُــمْ إذِْ كُنْتُــمْ  عليهــا الظــام، )وَاذكُْــرُوا نِعْمَــتَ اللّـَ

ـفَ بَيْــنَ قُلوُبِكُــمْ فَأصَْبَحْتُــمْ بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَانـًـا  أعَْــدَاءً فَألَّـَ

ــارِ فَأنَقَْذَكُــمْ مِنْهَــا كَذَلِــكَ  وكَُنْتُــمْ عَلَــى شَــفَا حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّ

ــدُونَ( آل عمــران: 103. ــمْ تهَْتَ ــهِ لعََلَّكُ ــمْ آيَاتِ ــهُ لكَُ ــنُ اللَّ يُبَيِّ

فــي ذكــرى ميــاد نبينــا صلــى اللــه عليــه وســلم، تحتفــل القلــوب 
أنــارت  التــي  المحمديــة  والرحمــة  النبويــة  بالإشــراقة  فرحــاً 
لا  كيــف  نــوره،  مــن  الأكــوان  فأضــاءت  الجاهليــة،  ظلمــات 
تحتفــل قلوبنــا وقــد احتفلــت بــه نجــوم الســماء فــزادت لمعانــاً، 
وتهــاوت عــروش كســرى، وأطفئــت نــار المجــوس الجاهليــة، 
واستبشــرت الدنيــا بخيــر قــادم بعــد أن غرقــت فــي ظلمــات 
أيَُّهَــا  )يَــا  والكفريــة  الإلحاديــة  والعقائــد  الشــركية،  العبــادات 
ــهِ  ــى اللَّ ــا إِلَ ــرًا ، وَدَاعِيً ــرًا وَنَذِي ــاهِدًا وَمُبَشِّ ــلْنَاكَ شَ ــا أرَْسَ ــيُّ إِنَّ بِ النَّ
ــرِ المُْؤْمِنِيــنَ بِــأنََّ لهَُــمْ مِــنَ اللَّــهِ فَضْــاً  بِإِذْنِــهِ وَسِــرَاجًا مُنِيــرًا، وَبَشِّ

الأحــزاب: 47-45. كَبِيــرًا( 
هــو صلــى اللــه عليــه وســلم ماذنــا فــي كربتنــا وضيقنــا، وأماننــا 
مــن همــوم الدنيــا وشــقائها، بــه نتوســل إلــى اللــه تعالــى ليرحمنــا 
حيــن تحجبنــا عــن القبــول أعمالنــا، بــه يكشــف اللــه تعالــى 
الغمّــة، وتعلــو بذكــره الهِمّــة، نحتفــل بــه لأنــه الرحمــة المهــداة، 
والنعمــة المســداة، ووســيلة النجــاة، )وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً 
للِْعَالمَِيــنَ( الأنبيــاء: 107، فالإنــس والجــن والعوالــم كلهــا، مرحومــون 
بَهُــمْ وَأنَْــتَ فِيهِــمْ  بــه صلــى اللــه عليــه وســلم، )وَمَــا كَانَ اللَّــهُ ليُِعَذِّ

بَهُــمْ وَهُــمْ يَسْــتَغْفِرُونَ( الأنفــال: 33. ــهُ مُعَذِّ وَمَــا كَانَ اللَّ
الـروحُ وَالـمَـلَُ الـمَائِكُ حَولهَُ              

                                                        لـِلـديـنِ وَالـدُنـيـا بِهِ بُشَراءُ
وَالـعَـرشُ يَزهو وَالحَظيرَةُ تَزدَهي 

                                                   وَالـمُـنـتَـهى وَالسِدرَةُ العَصماءُ
 بــه صلــى اللــه عليــه وســلم تُغفــر ذنوبنــا وتكشــف همومنــا 
وتقضــى ديوننــا، وقــد عــرف الصحابــة حقه وقدره فقــال أحدهم: 
أجعــل لــك صاتــي كلهــا، فكانــت لــه البشــارة الخالصــة مــن اللــه 

ــكَ( ســنن الترمــذي. ــكَ ذَنْبُ ــرُ لَ ــكَ، وَيُغْفَ ورســوله: )إذًِا تُكْفَــى هَمَّ
ــا أمــة  ــه أصبحن ــا ب ــه عليــه وســلم، لأنن ــى الل ــا صل نحتفــل بنبين
ــه  ــة، ب ــا أذل ــا أعــزة بعــد أن كن ــة، أصبحن ــا عال عاليــة بعــد أن كن
نهضنــا عــن الثــرى لنبلــغ هامــات الثريــا، فقامــت أمــة بموازيــن 
إلــى  بســنته  النــاس، واهتدينــا  بيــن  والقســط  والعــدل  الحــق 
ــا،  ــا دينن ــا، وأقمن ــا ربن أحســن الأقــوال وأطيــب الأعمــال، فعرفن
ونشــرنا عبــق المحبــة بيننــا، وأنــزل اللــه معــه القــرآن كتــاب 
هدايــة ونــور وفرقــان، يخــرج بــه النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور، 
ــزلَِ  ــذِي أنُ ــورَ الَّ ــوا النُّ ــرُوهُ وَاتَّبَعُ رُوهُ وَنَصَ ــزَّ ــهِ وَعَ ــوا بِ ــنَ آمَنُ )فَالَّذِي
مَعَــهُ أوُلئَِٰــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ( الأعــراف: 157، هــو قائدنــا والشــاهد 
علــى إيماننــا، واتباعنــا، ومحبتنــا لــه عنــد ربنــا )فَكَيْــفَ إذَِا جِئْنَــا 
ــهِيدًا( النســاء: 41. ــؤُلاءَِ شَ ــى هَ ــكَ عَلَ ــا بِ ــهِيدٍ وَجِئْنَ ــةٍ بِشَ ــنْ كُلِّ أمَُّ مِ
نحتفــل بنبينــا صلــى اللــه عليــه وســلم لأن الأكــوان كلهــا تحتفــل 
ــه حيــن نــزل عليــه أميــن  ــه وبمقدمــه وبالنــور الــذي بيــن يدي ب
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ليلــة  فــي  لــه  إكرامــاً  ربنــا  ودعــاه  حــراء،  غــار  فــي  المائكــة 
الإســراء، فصلــى فــي المســجد الأقصــى إمامــاً بالأنبيــاء، ثــم عــرج 
)مَــا  لقــاء،  بأبهــى  المائكــة  العُــا فاســتقبلته  الســموات  إلــى 
كَــذَبَ الفُْــؤَادُ مَــا رَأىَ . أفََتُمَارُونَــهُ عَلَــى مَــا يَــرَى . وَلقََــدْ رَآهُ نَزْلـَـةً 
ــةُ المَْــأوَْى . إذِْ يَغْشَــى  أخُْــرَى . عِنْــدَ سِــدْرَةِ المُْنْتَهَــى . عِنْدَهَــا جَنَّ
ــنْ  ــدْ رَأىَ مِ ــى . لقََ ــا طغََ ــرُ وَمَ ــا زَاغَ البَْصَ ــى . مَ ــا يَغْشَ ــدْرَةَ مَ السِّ

ــرَى( النجــم: 11 - 18. ــهِ الكُْبْ ــاتِ رَبِّ آيَ
نحتفــل بــه صلــى اللــه عليــه وســلم لأنــه مــن أول مــا نُســأل عنــه 
فــي قبورنــا، وأول مــا نلجــأ إليــه عنــد نشــورنا، وهــو الــذي نُحشــر 
ــن  ــم، حي ــف العظي ــوم الموق ــي ي ــه ف ــه، ونســتغيث ب ــى قدم عل
تنقطــع الآمــال، وتنشــر الأعمــال، )يَــوْمَ يَفِــرُّ المَْــرْءُ مِــنْ أخَِيــهِ، 
ــذٍ شَــأنٌْ  ــمْ يَوْمَئِ ــرئٍِ مِنْهُ ــكُلِّ امْ ــهِ وَبَنِيــهِ، لِ ــهِ وَأبَِيــهِ، وَصَاحِبَتِ وَأمُِّ
ــوم تخشــع الأصــوات للرحمــن فــا تســمع إلا همســا،  ــهِ(، ي يُغْنِي

عْ،  ــدُ ارْفَــعْ رَأسَْــكَ، وَاشْــفَعْ تُشَــفَّ يناديــه ربنــا عــز وجــل: )يَــا مُحَمَّ
ــن يقــول كل نبــي »نفســي نفســي«، ويهتــف  ــهْ(، حي ــلْ تُعْطَ وَسَ

نبينــا صلــى اللــه عليــه وســلم، »أمُتــي أمتــي«. 
هــو الحبيــب الــذي تُرجــى شــفاعته... فــي كل هــول مــن الأهــوال 
مقتحــم وإذا دخلنــا الجنــة كانــت أبهــى صــورة لاحتفــال بنبينــا 
صلــى اللــه عليــه وســلم، وأي درجــة أعــا و أغــا مــن مرافقــة 
ودعــاء  الصحابــة  غايــة  وهــو  وســلم،  عليــه  اللــه  صلــى  نبينــا 
الصديقيــن، وأمنيــة جميــع المســلمين، وقــد قــال صلــى اللــه 
عليــه وســلم: )يحشــر المــرء مــع مــن أحــب(، ســائلين اللــه تعالــى 
أن يجمعنــا بنبينــا علــى الحــوض وأن نشــرب مــن يــده شــربة لا 
نظمــأ بعدهــا أبــداً، نكــون وجميــع المســلمين برفقتــه فــي جنــة 

عرضهــا الســموات والأرض.
والحمد لله رب العالمين
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فــي كل عــام مــن شــهر ربيــع الأول الأنــور يتجــدد احتفــال الأمــة 
الإســامية فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا بذكــرى كريمــة عظيمــة 
علــى قلــب كل مســلم موحــد ألا وهــي ذكــرى مولــد ســيد الخلــق 
وحبيــب الحــق ســيدنا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، النــور 
ــوراً وانطفــأت ظلماتهــا،  ــا ن ــده مُلئــت الدني ــذي بمول ــن ال المبي
واحتفالنــا بســيدنا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم لا يكفيــه 
يــوم واحــد ولا شــهر كذلــك وإنمــا الاحتفــال برســول اللــه صلــى 
ــى  ــه صل ــى مــدى الدهــر، والفــرح ب ــه وســلم يكــون عل ــه علي الل
ــهِ  ــلِ اللَّ ــلْ بِفَضْ ــى: )قُ ــال تعال ــه  ق ــه وســلم دليــل محبت ــه علي الل
ســورة  يَجْمَعُــونَ(  ــا  مَّ مِّ خَيْــرٌ  هُــوَ  فَلْيَفْرَحُــوا  لـِـكَ  فَبِذَٰ وَبِرَحْمَتِــهِ 
يونــس/58، وهــذا الحــب لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم حــب 

دائــم متجــدد مســتمر لا ينقطــع فهــو دليــل الإيمــان قــال رســول 
ــى أكُــونَ  اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )لاَ يُؤْمِــنُ أحَدُكُــمْ، حتَّ
ــاسِ أجْمَعِيــنَ( متفــق عليــه، ولمــا  أحَــبَّ إليَْــهِ مِــن والـِـدِهِ ووَلـَـدِهِ والنَّ
ــت  ــه وســلم: )أن ــه علي ــى الل ــي صل ــن الخطــاب للنب ــال عمــر ب ق
أحــب إلــي مــن كل شــيء إلا مــن نفســي فقــال: لا يــا عمــر حتــى 
أكــون أحــب إليــك مــن نفســك فقــال عمــر: واللــه أنــت الآن أحــب 

ــا عمــر( أخرجــه البخــاري. إلــي مــن نفســي، قــال: الآن ي

فمــن امتــل قلبــه بمحبــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم ذاق 
حــاوة الإيمــان، فــإن للإيمــان حــاوة لا يــذوق طعمهــا ولا يجدهــا 
ــى  ــه صل ــه قلبــه، فمحبــة رســول الل إلا مــن مــل حــبُّ رســول الل
اللــه عليــه وســلم ليســت نافلــة مــن القــول ولا بدعــاً مــن الأمــر بــل 
هــي واجبــة علــى كل  مســلم، بــل إنَّ كل مــن عــرف رســول صلــى 
ــه عليــه وســلم أحبــه فهــو صاحــب الفضــل علــى هــذه الأمــة  الل
ــود الأمــم  ــا أمــة واحــدة تق ــه أصبحن ــا، فب ــى الإنســانية كله وعل
وترعــى ركــب العلــم والحضــارة وإعمــال العقــل بعــد أن أخرجنــا 
الأصنــام،  وعبــادة  الخرافــات  وطريــق  الجهــل  ظلمــات  مــن 
وهــو الــذي أخــذ بيــد الإنســانية ودعاهــم إلــى أحســن الأخــاق 
ــذي حقــق للنفــس اســتقرارها  ــا، وهــو ال ــم وأرشــدهم إليه والقي
والروحيــة  الماديــة  جوانبهــا  جميــع  بيــن  النفســي  وتوازنهــا 
والعقليــة والعاطفيــة، فــا تجــد جانبــا يطغــى علــى جانــب، كمــا 
أنــه أعــاد ترتيــب العاقــات الاجتماعيــة وأزال الفروقــات وهــدم 
الطبقيــات بيــن النــاس ووضــع حــدودا وضوابط لهــذه العاقات، 
وبيــن الحقــوق والواجبــات بيــن القيــادة والمؤسســات والأفــراد، 
وبيــن الذكــور والإنــاث، وجعــل لذلــك ميزانــا دقيقــا وصراطــا 
الفــرص، وعمــل علــى  العــدل وتكافــؤ  مســتقيما يتحقــق فيــه 
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بنــاء نظــام اقتصــادي يحافــظ فيــه علــى مــوارد الأمــة ويقضــي 
علــى البطالــة ويضمــن حيــاة كريمــة لكبــار الســن والعاجزيــن 
عــن العمــل والأرامــل والأيتــام مــن المســلمين وغيرهــم، وقضــى 
علــى كل مــا يســاهم فــي هــدم اقتصــاد الأمــة ويضعفهــا ويزيدهــا 
فقــرا كالربــا والغــش والاحتــكار، وبنــى نظامــاً سياســياً وعاقــاتٍ 
دوليــة بيــن أمتــه والأمــم الأخــرى علــى أســس قويــة ومتينــة 
تضمــن تحقيــق الســلم العالمــي، كل هــذا وغيــره كثيــر نســتذكره 
ــه عليــه وســلم، فمولــده صلــى  ــد نبينــا صلــى الل مــن خــال مول
اللــه عليــه وســلم كان محــور تغييــر فــي مســيرة البشــرية كلهــا 
فلذلــك كان حبــه صلــوات ربــي وســامه عليــه واجبــا علــى كل 

عرفــه فمــا هــو إلا رحمــة للعالميــن.
لقــد كان مولــده صلــى اللــه عليــه وســلم ميــاداً لهــذه الأمــة 
حيــث عمــل صلــى اللــه عليــه وســلم علــى بنــاء الفــرد أولاً وصــولا 
إلــى بنــاء أمــة متميــزة فــي فكرهــا وحضارتهــا تصلــح للقيــادة 
والريــادة فــي شــتى المجــالات حتــى صــارت قــدوة لغيرهــا مــن 
الأمــم، ولــم تكــن عالــة علــى غيرهــا مــن الأمــم الأخــرى مصداقــا 
ــاسِ( ســورة ال  ــةٍ أخُْرجَِــتْ للِنَّ لقــول اللــه تعالــى: )كُنتُــمْ خَيْــرَ أمَُّ
عمــران/110،  ففــي ذكــرى مولــده صلــى اللــه عليــه وســلم نســتذكر 

كيفيــة تعاملــه مــع الأحــداث وبنــاء الأمــة الإســامية الواحــدة، 
ــة،  ــط لنهضــة الأم ــات، والتخطي ــات والصعوب ــة التحدي ومواجه
المســتقبل،  واستشــراف  والاســتراتيجيات  الخطــط  ووضــع 
نتذكــر  وســلم  عليــه  اللــه  صلــى  بمولــده  باحتفالنــا  فنحــن 
ماضــي أمتنــا العريــق، ونضــع يدنــا علــى مواطــن الألــم ونقــوم 
بعاجهــا، ونشــحذ الهمــم ونمــل النفــوس بالأمــل، ونمضــي علــى 
ــه  ــى الل ــه صل ــا رســول الل ــذي خطــه لن ــق ال نفــس النهــج والطري
عليــه وســلم وســار عليــه مــن بعــده صحابتــه الكــرام رضــي اللــه 
أهدافهــا  ووحــدت  الأمــة  فنهضــت  بينهــم  حــي  عنهــم كأنــه 
ــكل  ــاة الكريمــة ل وقدراتهــا ومقدراتهــا فــي ســبيل تحقيــق الحي
الإنســانية بمــا يتناســب مــع التكريــم الإلهــي لهــا، فشــهر ربيــع 
الأنــور هــو شــهر لجــرد الحســاب نراجــع فيــه تقصيرنــا ونصحــح 
ــه مســارنا ونشــمر عــن ســواعدنا لتســتمر مســيرتنا، فنلحــظ  في
مواطــن الضعــف حتــى نعالجهــا، ونقــف علــى أســباب العــزة لأمــة 
الإســام ونأخــذ بهــا، ونناقــش هــذه الأســباب فنــرى كيــف خطــط 
ــه وســلم لهــذه الأمــة خاتمــة الأمــم  ــه علي ــى الل ــه صل رســول الل

لتكــون قائــدة الإنســانية ورائــدة العلــم والحضــارة.
فاحتفالنــا بيــوم المولــد وذكــر صفــات ســيدنا محمــد صلــى اللــه 
عليــه وســلم ليــس القصــد منــه التغنــي بســيدنا رســول اللــه صلى 
اللــه عليــه وســلم وإنشــاد المدائــح وإظهــار الســرور بمولــده صلى 
ــى التمســك  ــا إصــراراً عل ــل هــذا يزيدن ــه وســلم فقــط ب ــه علي الل

بهديــه والســير علــى ســنته صلــى اللــه عليــه وســلم ويجعلنــا نــرى 
مشــاكلنا ونســعى لإيجــاد حلــول لهــا حســب منهجــه صلــى اللــه 
عليــه وســلم فمــا الاحتفــال بالمولــد إلا وســيلة لتجديــد البيعــة 
ــه  ــه علي ــى الل ــه صل ــه وتجــدد العهــد بســيدنا رســول الل ــع الل م
وســلم مســتحضرين قــول اللــه تعالــى: )وَقُــلِ اعْمَلُــوا فَسَــيَرَى اللَّــهُ 

عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولهُُ وَالمُْؤْمِنُــونَ( ســورة التوبــة.
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يــن وأحكامــه والحــبّ  يتصــوّر فريــق مــن النّــاس أن الالتــزام بالدِّ
لا يجتمعــان فــي شــخص واحــد، فهمــا نقيضــان، بظهــور أحدهمــا 
التصــوّرُ  وهــذا  أثــر،  لــه  يكــون  ولا  ويختفــي،  الآخــر  يُحجــب 
ــع. ــة والواق ــفٌ للحقيق ــح، ومخال ــق الصّحي انحــرافٌ عــن الطرّي

ــه عليــه وســلم، لوجدناهــا  ــى الل ــاة النبــي صل ــا فــي حي إذا تأمّلن
عامــرة بالحــبّ للــه ولخلْقــه، وإنّ نظرة ســريعة في السّــنةِ النبوية 
ــي كان الحــبّ مــن  ــاة الإنســانية الت ــك الحي ــا عــن تل تكشــف لن
ــه  ــا كمؤمنيــن أن نقتــديَ بجناب ــرز ســماتها وعاماتهــا، وعلين أب

الشــريف؛ لأنــه أســوتنا عليــه الصــاة والســام.
فقــد كان النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم يُعلــن محبتــه لأزواجــه 
وأبنائــه وأحفــاده، ومــن ذلــك مــا ذكــره البــراء بــن عــازب: رَأيَْــتُ 
بِــيَّ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَاضِعًــا الحَسَــنَ بْــنَ عَلِــيٍّ عَلَــى  النَّ
ــن  ــهُ(، وعــن عمــرو ب ــهُ فَأحَِبَّ ــي أحُِبُّ ــمَّ إِنِّ ــولُ: )اللَّهُ ــوَ يَقُ ــهِ وَهُ عَاتِقِ
العــاص رضــي اللــه عنــه: أن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم بعثــه 
ــاس أحــبّ  ــت: أيّ الن ــه فقل ــى جيــش ذات الساســل، فأتيت عل
إليــك؟ قــال: )عائشــة(. فقلــت: مــن الرجــال؟ فقــال: )أبوهــا( متفــق 

عليــه.

كمــا كان النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم يعلــنُ محبّتــه لأصحابــه، 
ــه  ــى الل ــه صل ــن جبــل قــال: أخــذ بيــدي رســول الل فعــن معــاذ ب
عليــه وســلم، فقــال: )إنــي لأحبــك يــا معــاذ(، فقلــت: وأنــا أحبــك 
يــا رســول اللــه، فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )فــا 
ــى ذكــرك وشــكرك  ــدع أن تقــول فــي كل صــاة: رب أعنــي عل ت
وحســن عبادتــك(، وكذلــك أعلــن محبّتــه لأســامة بــن زيــد وأبيــه، 
ــبَ بالحِــبِّ ابــن الحِــبّ. رواه أبــو داود والنســائي بســند صحيــح. حتّــى لقُِّ

وقــد وجّــه النبــي صلــى اللــه عليــه وســلّم أصحابَــه أن يُعلــن 
أحدهــم محبتــه لأخيــه، ولا يبقيهــا ســرّا دفينــا فــي صــدره، فعــن 
أنــس بــن مالــك، أن رجــا كان عنــد النبــيّ صلــى الله عليه وســلّم، 
فمــرّ بــه رجــل فقــال: يــا رســول اللــه، إنــي لأحــب هــذا، فقــال لــه 
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: )أعلمتــه؟( قــال: لا، قــال: )أعلمْــهُ( 
ــك الــذي  قــال: فلحقــه، فقــال: إنــي أحبّــك فــي اللــه، فقــال: أحبَّ

أحببتنــي لــه. رواه أحمــد وأبــو داود وهــو صحيــح.
ودعــا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم لنشــر المحبــة بيــن النــاس، 
وربــط بعضهــا بمحبــة اللــه تعالــى، فعَــنِ البَْــرَاءِ بْــنِ عَــازبٍِ، قَــالَ: 
ــهِ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )الأنصــار لا يحبهــم إلا  قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
مؤمــن، ولا يبغضهــم إلا منافــق، فمــن أحبهــم أحبــه اللــه، ومــن 
أبغضهــم أبغضــه اللــه( رواه البخــاري، ومــن ذلــك مــا رواه يَعْلَــى ابْــنِ 
ةَ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )حُسَــيْنٌ  مُــرَّ
ــيْنًا( رواه  ــبَّ حُسَ ــنْ أحََ ــهُ مَ ــبَّ اللَّ ــيْنٍ، أحََ ــنْ حُسَ ــا مِ ــي وَأنََ مِنِّ

أحمــد والترمــذي وحسّــنه.

وبيّــنَ النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم أنّ المــرء مــع مــن أحــبّ 
أي مُلحــقٌ بهــم حتــى يكــونَ مــن زمرتهــم، فعــن أبــي ذر، أنــه 
ــه، الرجــل يحــب القــوم، ولا يســتطيع أن  ــا رســول الل قــال: ي
يعمــل كعملهــم، قــال: عــن عبــد اللــه بــن مســعود رضــي اللــه 
عنــه قــال: جــاء رجــل إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم 
فقــال: يــا رســول اللــه، كيــف تــرى فــي رجــل أحــب قومــاً ولــم 
يلحــق بهــم؟ قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )المــرء 

مــع مــن أحــبّ( متفــق عليــه.
ولــم يُقتصــر إعــان الحــبّ علــى الإنســان بــل كان للجمــاد 
منــه نصيــب، فالجمــادات مــن خلــق اللــه وصُنعــهِ، وهــي 
ــهُ  ــهِ صَلَّــى اللَّ تســبّح بحمــده، فعَــنْ أنََــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ، أنََّ رَسُــولَ اللَّ
ــهُ( رواه  نَــا وَنُحِبُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ طلََــعَ لـَـهُ أحُُــدٌ، فَقَــالَ: )هَــذَا جَبَــلٌ يُحِبُّ

البخــاري.

هــذه شــذرات يســيرة، وإشــارات عابــرة علــى الحــبّ فــي حيــاة 
نــا صلــى اللــه عليــه وســلم، وحــري بنــا أنْ نعيــش الحــبّ  نبيِّ
ونعلنــه للآخريــن، وينبغــي ألا يخجــل أحدنــا مــن إعــان محبّتــه 
ــرَ السّــحر فــي  ــإنّ لكلمــة الحــبّ أث ــه ف ــده أو صاحب لزوجــه أو ول

القلــوب، فلنحــرصِ عليهــا.

النَّبي صلىّ الله عليه وسلمّ يعلنُ الحبّ
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قرار رقم: )283( )3 / 2020( حكم 
غسل الميت المصاب بمرض معد 

كالمسبب عن فيروس كورونا

قرار رقم: )288( )8 / 2020( 
تخصيص جزء من أموال البرامج 

الوقفية لصالح ناظر الوقف

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

وبعــد أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 

ــوم الســبت )24/رجــب/ 1441هـــ(،  ــة المنعقــدة ي جلســته الثاني

الموافــق )19/ 3/ 2020م(، قــد نظــر فــي الســؤال الــوارد عــن حكــم 

غســل الميــت المصــاب بمــرض معــد كالمســبب عــن فيــروس 

ــا؟ كورون

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

ــاء فيرجــى أن يكتــب اللــه لــه أجــر الشــهيد،  مــن مــات فــي الوب

ذلــك أن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم يقــول: )مَــا مِــنْ عَبْــدٍ يَكُونُ 

فِــي بَلَــدٍ يَكُــونُ فِيــهِ ]يعنــي: الطاعــون ومثلــه كل وبــاء[، وَيَمْكُــثُ 

فِيــهِ لاَ يَخْــرُجُ مِــنَ البَلَــدِ، صَابِــرًا مُحْتَسِــبًا، يَعْلَــمُ أنََّــهُ لاَ يُصِيبُــهُ إِلاَّ 

مَــا كَتَــبَ اللَّــهُ لـَـهُ، إِلاَّ كَانَ لـَـهُ مِثْــلُ أجَْــرِ شَــهِيدٍ( رواه البخــاري.

ومــع أجــر الشــهادة إلا أن الأصــل فــي جنازتــه غســله وتكفينــه 

الغاســل  علــى  ضــرر  بــدون  ذلــك  تيســر  فــإن  عليــه،  والصــاة 

ــأن تتخــذ الاحتياطــات الوقائيــة الازمــة  والمكفــن والمصلــي، ب

والمتعــارف عليهــا لعــدم انتقــال العــدوى إليــه فهــو الأصــل، وإلا 

فيتبــع مجهــز الجنــازة مــا أمكــن قــدر المســتطاع، ولــو أن يــرش 

بالمــاء ويكفــن، حيــث القاعــدة الشــرعية المتفــق عليهــا تقــرر أن 

الميســور لا يســقط بالمعســور، واللــه ســبحانه وتعالــى يقــول: }لاَ 

ــي الصــاة  ــعَهَا{ ]البقــرة: 286[. ويقتصــر ف ــا إِلاَّ وُسْ ــهُ نَفْسً ــفُ اللَّ يُكَلِّ

عليــه علــى العــدد الأقــل، وتســقط الصــاة بمصــل واحــد. نســأل 

اللــه تعالــى أن يرحــم أمواتنــا وأمــوات المســلمين. واللــه تعالــى 

أعلــم

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

وبعــد  أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 

جلســته السادســة المنعقــدة يــوم الأحــد )24/ رمضــان/ 1441هـــ(، 

الموافــق )17/ 5 / 2020م(، قــد نظــر فــي الكتــاب الــوارد مــن 

الإســامية  والمقدســات  والشــؤون  الأوقــاف  وزيــر  معالــي 

الدكتــور محمــد الخايلــة والــذي جــاء فيــه: أرجــو التكــرم ببيــان 

الحكــم الشــرعي فــي منــح أبنــاء الأئمــة والعامليــن فــي وزارة 

بعثــات دراســية  الإســامية  والمقدســات  والشــؤون  الأوقــاف 

ســنوياً  بعثــة   )50( بواقــع  الرســمية  الأردنيــة  الجامعــات  فــي 

لهــذه  تصــدر  تعليمــات  حســب  التخصصــات  مختلــف  فــي 

الغايــة بحيــث يتــم تغطيــة نفقــات هــذه المنــح مــن البرامــج 

الوقفيــة )برامــج الوقــف التعليمــي( فــي الجامعــات الرســمية 

بالتنســيق مــع الديــوان الملكــي الهاشــمي العامــر. حيــث إن 

الأئمــة والعامليــن فــي وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات 

الإســامية بحاجــة لهــذه المنــح وهــم لا يتقاضــون شــيئاً مــن 

الوقفيــة. البرامــج 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا مانــع مــن تخصيــص جــزء مــن أمــوال البرامــج الوقفيــة لصالــح 

والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  فــي  المتمثــل  العــام  الوقــف  ناظــر 

والمقدســات الإســامية، فــي إطــار نظــام خــاص مضبــوط تصــدره 

الــوزارة فــي هــذا الشــأن، وبمــا تــراه يحقــق المصلحــة المقصــودة، 

اســتناداً لمــا قــرره جمهــور الفقهــاء مــن جــواز تخصيــص جــزء مــن 

العائــدات لمصلحــة الناظــر. واللــه أعلــم
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قرار رقم: )287( )7 / 2020( جواز القروض المقدمة من البنوك 
الاسامية با فوائد

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

وبعــد أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 

 /14( الخميــس  يــوم  المنعقــدة  الخامســة  جلســته  فــي 

رمضان/1441هـــ(، الموافــق )7/ 5 / 2020م(، قــد نظــر فــي الســؤال 

والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  دعــم  برنامــج  عــن  الــوارد 

ــا الــذي أطلقــه البنــك الاســامي الاردنــي  لمواجهــة أزمــة كورون

المركــزي. البنــك  مــع  اتفاقيــة  علــى  بنــاء 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أولاً: القــروض التــي ســيقدمها البنــك الإســامي بالتعــاون مــع 

بــاب  بــل هــي مــن  البنــك المركــزي لا تترتــب عليهــا فوائــد، 

لدفــع  المتعثريــن  إنقــاذ  منهــا  والمقصــود  الحســن،  القــرض 

رواتــب الموظفيــن فــي ظــل هــذه الجائحــة العامــة التــي أصابــت 

معظــم البلــدان.

ثانيــاً: مــا يفرضــه البنــك الإســامي علــى هــذه القــروض مــن 

رســوم محــددة هــو لتغطيــة الأتعــاب الإداريــة -بحســب نــص 

الاتفاقيــة- ولا يقصــد منــه الاســترباح، وقــد صــدرت العديــد مــن 

ــة  الفتــاوى والقــرارات المجمعيــة بجــواز فــرض الرســوم الإداري

علــى المقتــرضِ فــي القــروض الحســنة، فــي حــال كانــت ضمــن 

حــدود التكلفــة الفعليــة للمصاريــف الإداريــة.

الشــركة  مــع  القــروض  هــذه  علــى  التأميــن  اشــتراط  ثالثــاً: 

الأردنيــة لضمــان القــروض، وبعمولــة )0.25%( ســنويا، هــو مــن 

ــه يبــاح  ــاب التأميــن التجــاري، والأصــل فيــه الحرمــة، غيــر أن ب

للمحتــاج إلــى القــرض فــي هــذا الظــرف الــذي هــو جائحــة عامــة، 

فالقواعــد الشــرعية المتفــق عليهــا تؤكــد أن الضــرورات تبيــح 

ــه  المحظــورات، وزاد عليهــا إمــام الحرميــن الجوينــي فــي كتاب

ل  »غيــاث الأمــم« قولــه: »الحاجــة فــي حــق النــاس كافــة تُنــزَّ

ــاس  ــر الن ــو صاب ــي حــق الواحــد المضطر...فل ــة الضــرورة ف منزل

قاطبــة... النــاس  لهلــك  الضــرورة،  إلــى  وتعدوهــا  حاجاتهــم، 

فيتحصــل أن النــاس يأخــذون مــا لــو تركــوه لتضــرروا فــي الحــال 

أو فــي المــآل، والضــرر عَنينــا بــه مــا يُتوقــع منــه فســاد البنيــة، أو 

ــاش«. ــور المع ــي أم ــب ف ضعــف يصــد عــن التصــرف والتقل

وهــذا كلــه يؤكــد أن الخلــل اليســير مغتفــر زمــن الجوائــح، كــي 

تتمكــن المجتمعــات مــن تجــاوز أزمتهــا بأقــل الخســائر، ويقــوم 

هــي  التــي  والتراحــم  والتعــاون  التضامــن  بواجبــات  الجميــع 

ــم ــه أعل أســمى مقاصــد الشــريعة. والل
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قرار رقم: )290( )10 / 2020( ورقة موقف الأردن حول الإجهاض

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

وبعــد  أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 

جلســته التاســعة المنعقــدة يــوم الأحــد )29/شــوال/ 1441هـــ(، 

الــوارد مــن  الكتــاب  فــي  نظــر  قــد  2020م(   /  6 الموافــق )21/ 

دولــة رئيــس الــوزراء د. عمــر الــرزاز حيــث جــاء فيــه: فــي ضــوء 

المنعقــدة  الــوزراء  مجلــس  جلســة  فــي  دار  الــذي  الحديــث 

بتاريــخ )4 /2 /2019( أثنــاء مناقشــة توصيــة لجنــة الخدمــات 

والبنــى التحتيــة والشــؤون الاجتماعيــة الصــادرة عــن جلســتها 

بـــ »ورقــة موقــف  المتعلقــة   )2019/ 1/ 14( بتاريــخ  المنعقــدة 

الأردن حــول الإجهــاض« أبعــث إليكــم بصــورة عــن التوصيــة 

أعــاه ومرفقاتهــا المتعلقــة بالموضــوع ذاتــه، للدراســة وبيــان 

الــرأي. واقبلــوا فائــق الاحتــرام.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

»ورقــة  بعنــوان  المرفقــة  الفقــرات  فــي  جــاء  مــا 

موقــف/ حــول الإجهــاض فــي الأردن« موفــق 

الفقهيــة  الاجتهــادات  مــع  ومنســجم 

المتعلقــة بحكــم الإجهــاض التــي روعيــت 

الشــرعية. المقاصــد  فيهــا 

ونوصــي بضــرورة إجراء بعــض التعديات 

الــرأي  لاســتكمال  مهمــة  نراهــا  التــي 

الشــرعي فــي الورقــة، وهــي علــى النحــو 

الآتــي:

أولاً: ورد )ص5( مــا نصــه: »التوعيــة مــن 

العاقــات غيــر الشــرعية وغيــر الآمنــة لــدى 

جميــع فئــات المجتمــع«.

لتصبــح  »التوعيــة«  كلمــة  تعديــل  نــرى 

»التحذيــر«، وتعديــل كلمــة »غيــر الشــرعية«، و«غيــر 

الآمنــة« حيثمــا وجــدت إلــى: »العاقــات خــارج إطــار عقــد 

الصحيــح«. الزوجيــة 

ثانياً: في )ص5( الحديث عن »إدراج التربية الجنسية«.

نرى إضافة عبارة »بما لا يتعارض مع قيمنا المجتمعية 

ومبادئ الشريعة الإسامية«.

ثالثــاً: نــرى ضــرورة إضافــة دائــرة الإفتــاء العــام ضمــن جهــات 

التربيــة الجنســية« وفقــرة »نشــر  فــي فقــرة »إدراج  التنفيــذ 

الدينــي«. الوعــي 

عيــادات  فتــح  فــي  »الإســراع  نصــه:  مــا  )ص5(  ورد  رابعــاً: 

متخصصــة للصحــة الإنجابيــة لفئــة الشــباب ذكــورا وإناثــا...

الــخ«.

قيمنــا  مــع  يتعــارض  لا  »بمــا  بعبــارة:  تقييدهــا  نــرى ضــرورة 

الإســامية«. الشــريعة  ومبــادئ  المجتمعيــة 

الجهــات  مــن  »بتنســيب  عبــارة  إضافــة  ضــرورة  خامســاً: 

المختصــة« فــي الهامــش رقــم/12 المتعلــق بنظــام تشــكيل لجنــة 

الأخاقيــات الطبيــة. واللــه تعالــى أعلــم.



العدد: 40الإفتاء14

قرار رقم: )291( )11 / 2020( حكم 
تحويل التبرعات لمصلحة مسجد 

آخر

قرار رقم: )292( )12 / 2020( دفع 
الزكاة لإعمار بيوت أهل بيت 

المقدس

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

وبعــد أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 

الحجــة/  16/ذي  الخميــس  يــوم  المنعقــدة  العاشــرة  جلســته 

1441هـــ، الموافــق 6/ 8 / 2020م قــد نظــر فــي الكتــاب الــوارد مــن 

وزارة الأوقــاف رقــم 2 /1 /1 / 15576 والــذي جــاء فيــه: بخصوص 

الســماح بالســحب مــن أرصــدة لجــان الإعمــار والرعايــة العاملــة 

المكلفــة بجمــع التبرعــات، وغيــر العاملــة المنتهــي تكليفهــا، 

وذلــك لغايــات تســديد ذمــم الكهربــاء والمــاء المترتبــة علــى 

طاقــة  أنظمــة  تركيــب  والمنــوي  المحافظــة  فــي  المســاجد 

ــف أخــرى للمســجد.  ــة مصاري ــى أي ــاق عل ــا، وللإنف شمســية له

أرجــو ســماحتكم بيــان الــرأي الشــرعي فــي المســألة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصــل الواجــب أن تنفــق صدقــة المتبــرع فــي المصــرف الــذي 

تبــرع لأجلــه، وذلــك حفظــاً لأمانــة الوكالــة التــي تتحملهــا لجــان 

اكتفــاء  حــال  فــي  ولكــن  المتبرعيــن،  عــن  المســاجد  إعمــار 

المســجد بالنفقــات التــي صرفــت عليــه، والخشــية مــن تعطــل 

الحالــة  فــي هــذه  فــا حــرج  التبرعــات،  أمــوال  الفائــض مــن 

مــن نقــل التبرعــات لمصلحــة مســجد آخــر بعــد الحصــول علــى 

موافقــة خاصــة مــن مجلــس الأوقــاف. ففــي »كشــاف القنــاع« 

)4/ 295( مــن كتــب الســادة الحنابلــة: »)ومــا فضــل عــن حاجــة 

ــه وثمنهــا( إذا  ــا وأنقاضــه وآلت ــه مث المســجد مــن حصــره وزيت

بيعــت )جــاز صرفــه إلــى مســجد آخــر محتــاج( إليــه؛ لأنــه صــرف 

ــه أعلــم فــي نــوع المعيــن«. والل

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

وبعــد  أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 

الحجــة/  16/ذي  الخميــس  يــوم  المنعقــدة  العاشــرة  جلســته 

1441هـــ، الموافــق 6/ 8 / 2020م قــد نظــر فــي الكتــاب الــوارد 

مــن عطوفــة مديــر عــام صنــدوق الــزكاة الدكتــور عبــد محمــود 

الســميرات، رقــم 4 /1 /1 /1842، تاريــخ 15 /3 /2020 والــذي جــاء 

ــرأي الشــرعي فــي جــواز الصــرف  ــداء ال فيــه: يرجــى التكــرم بإب

مــن زكاة المــال للســادة نقابــة المهندســين الأردنييــن – حملــة 

»فلنشــعل قناديــل القــدس« وذلــك حســب الطلــب المقــدم مــن 

الســيد محمــد غــازي أبوصوفــة، والــذي يطلــب فيــه صــرف مبلــغ 

ــة ترميــم منــازل فــي القــدس.  ــار لغاي )2000( ألفــي دين

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حــرج فــي توجيــه الزكــوات لترميــم بيــوت الفقراء والمســاكين 

مــن أبنــاء مدينــة القــدس الشــريف بإذنهــم، بــل الواجــب علــى 

جميــع المســلمين الحــرص علــى مســاعدة أهــل بيــت المقــدس 

للصمــود فــي وجــه الاحتــال ومنــع تهويد المدينة بكل مســاعدة 

للمزكيــن  فضــل  مزيــد  ذلــك  فــي  يكــون  أن  ويرجــى  ممكنــة، 

فيشــملهم مــا روي فــي فضــل ذلــك عــن زِيَــادِ بْــنِ أبَِــي سَــوْدَةَ، عَــنْ 

بِــيِّ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَالَــتْ:  أخَِيــهِ، أنََّ مَيْمُونَــةَ، مَــوْلاةََ النَّ

يَــا نَبِــيَّ اللــهِ أفَْتِنَــا فِــي بَيْــتِ المَْقْــدِسِ فَقَــالَ: )أرَْضُ المَْنْشَــرِ 

وَالمَْحْشَــرِ، ائْتُــوهُ فَصَلُّــوا فِيــهِ؛ فَــإِنَّ صَــاةًَ فِيــهِ كَألَـْـفِ صَــاةٍَ فِيمَــا 

ــلَ إِليَْــهِ أوَْ يَأتِْيَــهُ  سِــوَاهُ. قَالـَـتْ: أرََأيَْــتَ مَــنْ لـَـمْ يُطِــقْ أنَْ يَتَحَمَّ

قَــالَ: فَلْيُهْــدِ إِليَْــهِ زَيْتًــا يُسْــرَجُ فِيــهِ، فَــإِنَّ مَــنْ أهَْــدَى لـَـهُ كَانَ 

كَمَــنْ صَلَّــى فِيــهِ( رواه الإمــام أحمــد فــي »المســند« )45/ 598(. واللــه أعلــم
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المفتي د. صفوان عضيبات

المصرفيــة الإســامية جــزء لا يتجــزّأ مــن النظــام الاقتصــادي 
بمعامــات  يتعلـّـق  مــا  كل  وتشــمل  المعاصــر،  الإســامي 
البنــوك والمؤسســات الماليــة الإســامية بمــا تحويــه مــن 

وخدمــات. واســتثمار  تمويــل 
ــة  ــة محاول ــة الإســامية المختلف ــر المؤسســات المالي وتعتب
لمأسســة جــزء كبيــر مــن النظــام المالــي الإســامي وتقنينــه 
فــي أحــكام وفتــاوى تنعكــس علــى الواقــع العملــي الــذي 
بيــن  أو  المؤسســات ومؤسســات أخــرى،  بيــن هــذه  يربــط 
هــذه المؤسســات وأفــراد المجتمــع، عبــر وســائل التمويــل 
الاجتماعيــة  الجوانــب  إغفــال  عــدم  مــع  والاســتثمار، 

عملهــا. بطبيعــة  المتعلقــة  والأخاقيــة 

الإســامية  الماليــة  المؤسســات  هــذه  نشــأة  ارتبطــت  وقــد 
بأهــداف نبيلــة فــي مقدمتهــا إيجــاد البديــل الشــرعي الصحيــح 

للنظــام التقليــدي الســائد ) النظــام الربــوي(.
وتجربــة المصرفيــة الإســامية جهــد بشــري، كونهــا محاولــة 
لتطبيــق عمليــات التمويــل والاســتثمار والخدمــات مــن منظــور 
شــرعي، وهــذا مــا يجعلهــا عرضــة للنقــد والتقويــم، ومجــال 
لابتــكار والتغييــر، ولأجــل ذلــك تقــام المؤتمــرات الســنوية، 
وتعقــد النــدوات الدوريــة، لأجــل دراســة هــذه الحالــة، ومعرفــة 
ــر  ــاء بالمســتوى، والتغيي نقــاط الضعــف والقــوة، بهــدف الارتق

بالمنحنــى.
 ومعلــوم أن توجيــه النقــد للتطبيــق أو وصفــه بالضعــف لا يعنــي 
نقــد الأصــول، ولا النيــل مــن القواعــد الكليــة الجامعــة للحالــة 
أمــر  الكليــة  والقواعــد  الأصــول  تطبيــق  فــإن  البحــث،  محــل 
ظنــي، واجتهــاد بشــري يحتمــل الخطــأ والصــواب، ويختلــف من 
مجتهــد لآخــر بحســب اختــاف الأفهــام، أمــا الأصــول والقواعــد 
الكليــة نفســها فهــي أمــور قطعيــة متفــق عليهــا، ومســائل انعقــد 

الإجمــاع علــى اعتبارهــا.
منــاط  اعتبرناهــا  والتــي  الكليــة  والقواعــد  الأصــول  وهــذه 
أقصــد  الإســامية؛  المصرفيــة  لعمليــات وخدمــات  التطبيــق 
بهــا كل مــا لــه عاقــة بمقاصــد التشــريع وســدّ الذرائــع ومراعــاة 

الأحــكام. مــآلات 
فمراعــاة مقاصــد التشــريع ســياج يحمــي المصرفيــة الإســامية 
ــوّ  ــر، ومــن الغل ــل الفتــاوى، ومــن خطــأ التســويغ والتبري مــن زل
والتســرّع فــي الحيــل، ومــن تحويــل الفقــه مــن فقــه الابتــكار 

ــى فقــه الترقيــع. ــد إل والتجدي
كمــا أن مراعــاة مقاصــد التشــريع تســاهم فــي ضبــط الأدلــة 
»بمعنــى أنهــا تراقــب عمليــة التفســير والاســتنباط والقيــاس 
والاجتهــاد بقنواتــه المختلفــة« ) مقاصــد الشــريعة والمعامات 
الاقتصاديــة والماليــة، د. عبــد اللطيــف الصبــاغ، قدمــه لحــوار 
الأربعــاء فــي مركــز أبحــاث الاقتصــاد الإســامي بتاريــخ 2-16-

1420ه ص 13(.
وتطويــر  الإســامية،  المصرفيــة  مســار  تصحيــح  أردنــا  فــإذا 
إدارتهــا، وتســويغ وجودهــا كبديــل حقيقــي عــن المؤسســات 
الربويــة يســاهم فــي إشــباع حاجــات الأفــراد، ويشــارك فــي حفــظ 
ــى  ــن يكــون بالوســائل القائمــة عل ــك ل نظــام الأمــة وقوتهــا، فذل
مجــرّد ردّة الفعــل والتــي تقتضــي مراقبــة المصرفيــة الربويــة 
ومحاولــة تقليدهــا بلَبــوس إســامي وغطــاء شــرعي، إنمــا يكــون 
بجهــد جمعــي لتطويــر نظــام اقتصــادي إســامي ينطلــق مــن 

جوهــر الإســام القائــم علــى مراعــاة مقاصــد التشــريع.

 الاقتصاد
    الإسلامي

مراعاة مقاصد التشريع سياج 
يحمي المصرفية الإسلامية
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وقــد أشــار إلــى ذلــك العاّمــة الأصولــي محمــد الطاهــر بن عاشــور 
)ت 1973م( فــي مقاصده: 

»هــذا وقــد تقــرّر عنــد علمائنــا أن حفــظ الأمــوال مــن قواعــد 
كليــات الشــريعة الراجعــة إلــى قســم الضــروري، ويؤخــذ مــن 
معظــم  هــو  وطــرق دورانهــا  الأمــوال  نمــاء  نظــام  أن  كامهــم 
مســائل الحاجيــات كالبيــع والإجــارة والســلم ... وقــد أشــرت في 
المبحــث المتقــدّم إلــى أن المقصــد الأهــم هــو حفــظ مــال الأمــة 
ــا، فحصــول  وتوفيــره لهــا، وأن مــال الأمــة لمــا كان كا مجموعي
حفظــه يكــون بضبــط أســاليب إدارة عمومــه، وبضبــط أســاليب 
حفــظ أمــوال الأفــراد، وأســاليب إدارتهــا، فــإن حفــظ المجمــوع 
يتوقــف علــى حفــظ جزئياتــه، وإن معظــم قواعد التشــريع المالي 
متعلقــة بحفــظ أمــوال الأفــراد، وآيلــة إلــى حفــظ مــال الأمــة، لأن 
منفعــة المــال الخــاص عائــدة إلــى المنفعــة العامــة لثــروة الأمــة« 
)مقاصــد الشــريعة الإســامية، محمــد الطاهــر بــن عاشــور، دار 
بيــروت،  اللبنانــي،  الكتــاب  دار  القاهــرة،  المصــري،  الكتــاب 

تقديــم حاتــم بــو ســمة، ط1، 2011م، ص298-297(
الربــط  الهمــام  المقاصــدي  فــي عبــارات هــذا الإمــام  ناحــظ 
ــي، وبيــن المقاصــد والوســائل، وبيــن  ــي والجزئ ــع بيــن الكلّ الرائ
الضــروري والحاجــي، فحفــظ أمــوال الأمّــة مقصــد ضــروري كلّــي، 
شــرعت لــه وســائل حاجيّــة جزئيّــة: منهــا نظــام نمــاء الأمــوال 
ــات اســتثمارها الشــرعية، وطــرق  ــع عملي ـــــ وهــذا يشــمل جمي
الشــرعية،  تداولهــا  أســاليب  جميــع  يشــمل  وهــذا  دورانهــا، 
ــظ  ــى مقصــد حف ــة للمحافظــة عل ــن الوســائل الحاجيّ ــا أن م كم
مــال الأمّــة: ضبــط أســاليب إدارة عمومــه، وهــذا يشــمل الإدارة 

الحكوميــة الرســمية للمــوال، وبضبــط أســاليب حفــظ أمــوال 
الأفــراد وأســاليب إدارتهــا، ويشــمل الإدارة الخاصــة للمــوال 

والمصــارف.
إلــى أهميّــة اعتمــاد فتــاوى  المهــم الإشــارة أيضــا  ولعــلّ مــن 
المصرفيــة الإســامية علــى المقاصــد العامــة للتشــريع، ومراعــاة 
المــآلات عنــد إصــدار الفتــاوى الماليــة، وفــي ذلــك يقــول الإمــام 

الشــاطبي ـــــ رحمــه اللــه ـــــ : 
شــرعا، كانــت  مقصــود  معتبــر  الأفعــال  مــآلات  فــي  »النظــر 
الأفعــال موافقــة أو مخالفــة، وذلــك أن المجتهــد لا يحكــم علــى 
فعــل مــن الأفعــال الصــادرة عــن المكلفيــن بالإقــدام أو بالإحجــام 
إلا بعــد نظــره إلــى مــا يــؤول إليــه ذلــك الفعــل« )الموافقــات فــي 
أصــول الشــريعة للإمــام أبــو إســحق الشــاطبي، وعليــه شــرح 
بقلــم الشــيخ عبــد اللــه دراز، دار الحديــث، القاهــرة، 2006م، 

ج4،ص432-431.(.
وفي مقام آخر يقول ـــ رحمه الله ـــ : 

»كل مــن ابتغــى فــي تكاليــف الشــريعة غيــر مــا شــرعت لــه، فقــد 
ناقــض الشــريعة، وكل مــن ناقضهــا فعملــه فــي المناقضــة باطــل« 

)الموافقات ج2،ص495(.
إذا هــو مشــروع إصاحــي شــامل يهــدف إلــى تصويــب مســار 
مــن  وتمكينهــا  لتطويرهــا  والســعي  الإســامية،  المصرفيــة 
المنافســة فــي ظــل ســوق يفتقــر إلــى معانــي مقاصــد التشــريع 
الســامية، والمبنيــة علــى التحقيــق لأجــل جلــب المصالــح ودفــع 

المفاســد، ويعتمــد هــذا المشــروع علــى أربــع قواعــد:
أولا: تحريم الظلم.
ثانيا: تحريم الربا.

ثالثا: تحريم الغرر.
ــى هــذه القواعــد  ــح. )أشــار إل ــار المقاصــد والمصال ــا: اعتب رابع
ــي المالكــي )ت 543هـــ ( فــي تفســيره أحــكام  ــن العرب الإمــام اب
التــراث  إحيــاء  البجــاوي، دار  القــرآن، تحقيــق: علــي محمــد 

العربــي، بيــروت، لبنــان، ط1، ج1، ص110(.
بالمصرفيــة  المتعلقــة  الجوانــب  جميــع  تخضــع  فعندمــا 
الإســامية ـــــ الإداريــة والفنيــة والقانونيــة والشــرعية ـــــ للقواعــد 
الأربــع ســالفة الذكــر، فــا ظلــم ولا ربــا ولا غــرر، ولا مخالفــة 
لمقتضــى مقاصــد التشــريع، فعندئــذ نكــون قــد وضعنــا قدمنــا 
التغييــر  إلــى  المــؤدي  الحقيقــي  الإصــاح  طريــق  أول  علــى 
والابتــكار والتطويــر فــي جوانــب المصرفيــة الإســامية، ولا شــك 
أن هــذا المشــروع يحتــاج إلــى علمــاء متخصصيــن ومتمكنيــن، 

ونوايــا صادقــة، وهمــم عاليــة.
والله ولي التوفيق
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القرآنيــة  بالآيــات  الاستشــهاد  حكــم 
كورونــا فيــروس  علــى 

حكم عقد التمليك الزمني »التايم شير«

الــزوج فــي الزوجــة التــي  حكــم شــك 
الطــاق عليهــا  أوقــع 

موقــف المســلم فــي أيام الابتــاء ودور 
العقيــدة الإســامية فــي ثبــات المؤمن

حكــم حــرق نســخ تالفــة مــن المصحــف 
فــي مــكان خــاص

الــزكاة لمــن لا عمــل لــه ولا مــال يســد 
ــه الأساســية حاجت

فــي  والتعزيــة  الجنــازة  كيفيــة صــاة 
الاحترازيــة الإجــراءات  ظــل 

ــى النبــي عليــه  إرســال الســام إل
الصــاة والســام أمــر  منــدوب

جواب سؤال: »أين الله«؟
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* يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى من خال  الموقع الإلكتروني لدائرة الإفتاء
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إرسال السلام إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام أمر  مندوب

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

الصّــاة والسّــام علــى ســيدنا النبــيّ صلــى اللــه عليــه وســلم مــن 
أجــلِّ المندوبــات التــي يحــرص عليها المســلم المتمســك بدينه، 
وقــد أمرنــا اللــه عــز وجــل فــي كتابــه الكريــم بهــا، حيــث قــال اللــه 
ــنَ  ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــيِّ يَ بِ ــى النَّ ــونَ عَلَ ــهُ يُصَلُّ ــهَ وَمَاَئِكَتَ ــى: }إِنَّ اللَّ تعال
آمَنُــوا صَلُّــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّمُوا تَسْــلِيمًا{ الأحــزاب/56، وقــد تضافــرت 
ــى  ــيّ صل ــى النب ــان فضــل الصــاة والســام عل ــي بي النصــوص ف
اللــه عليــه وســلم، قــال النبــيّ صلــى اللــه عليــه وســلم: )مَــنْ صَلَّــى 

ــى اللــه عَلَيْــهِ عَشْــرًا( رواه مســلم. عَلَــيَّ وَاحِــدَةً صَلَّ
وكيفيــة السّــام علــى ســيدنا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم لا 
تنحصــر فــي كيفيــة أو صــورة أو لفــظ، بــل لــكل مقــام مقــال، فمــن 
التقــاه بالجســد فلــه حــال يناســب ذلــك، ومــن زار روضتــه وصلــى 
بجــواره عليــه الصــاة والســام فلــه حــال آخــر، وكل واحــد مــن 
المســلمين يحمــل بيــن جوانحــه حبــاً للنبــيّ صلــى اللــه عليــه 
ــه  ــى الل ــة حقيقــة الحــب للنبــي صل وســلم، وقــد عــرف الصحاب
بِــيَّ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ  عليــه وســلم، فقــد ورد أنََّ رَجُــاً سَــألََ النَّ
ــاعَةُ؟ قَــالَ: )وَمَــاذَا أعَْــدَدْتَ  ــاعَةِ، فَقَــالَ: مَتَــى السَّ وَسَــلَّمَ عَــنِ السَّ
لهََــا(. قَــالَ: لاَ شَــيْءَ، إِلاَّ أنَِّــي أحُِــبُّ اللَّــهَ وَرَسُــولهَُ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ 
ــا  ــا فَرحِْنَ ــسٌ: فَمَ ــالَ أنََ ــتَ(. قَ ــنْ أحَْبَبْ ــعَ مَ ــتَ مَ ــالَ: )أنَْ وَسَــلَّمَ، فَقَ
ــتَ مَــعَ  ــهِ وَسَــلَّمَ: )أنَْ ــى اللــهُ عَلَيْ بِــيِّ صَلَّ ــوْلِ النَّ ــا بِقَ بِشَــيْءٍ، فَرَحَنَ

ــتَ(. رواه البخــاري. ــنْ أحَْبَبْ مَ
وأمّــا مــن اشــتاق لســيدنا النبــيّ صلــى اللــه عليــه وســلم واشــتدّ 
ــة  ــه العالي ــة، وأخاق ــه الإنســانية الجميل ــه، وتذكــر صفات ــه ل حب
النبيلــة، فلــه أن يرســل الســام مــع مــن يــزور النبــيّ عليــه الصــاة 
والســام أو يجــاوره، وهــذا مــا أفتــى بــه علماؤنــا الصالحــون مــن 
أهــل المذاهــب المعتبــرة، جــاء فــي ]المجمــوع للنــووي 8/ 274[: »وإن 
كان قــد أوصــي بالســام عليــه صلــى اللــه عليــه وســلم، قــال: 
ــن  ــن فــان، وفــان اب ــه مــن فــان ب ــا رســول الل الســام عليــك ي

فــان، يســلم عليــك يــا رســول اللــه، أو نحــو هــذه العبــارة«، وقــال 
الموصلــي الحنفــي رحمــه اللــه: »ويبلغــه ســام مــن أوصــاه، 
بــن فــان،  اللــه مــن فــان  يــا رســول  فيقــول: الســام عليــك 
يستشــفع بــك إلــى ربــك، فاشــفع لــه ولجميــع المســلمين، ثــم 
يقــف عنــد وجهــه مســتدبر القبلــة، ويصلــي عليــه مــا شــاء« 

]الاختيــار لتعليــل المختــار 1/ 176[.

وقــد ذهــب العلمــاء إلــى أن إبــاغ الســام إلــى النبــيّ صلــى اللــه 
ــاب  ــن ب ــة، م ــل هــذه الأمان ــى مــن تحمّ ــه وســلم واجــب عل علي
الوفــاء بالأمانــات، جــاء فــي ]شــرح الزرقانــي علــى المواهــب 
اللدنيــة 12/ 201[: »فــإن أوصــاه أحــد بإبــاغ الســام إلــى النبــي 
صلــى اللــه عليــه وســلم بــأن قــال الموصــي: قــل: الســام عليــك 
ــه وســلم، وتحمــل  ــه علي ــى الل ــه صل ــي علي مــن فــان، أو ســلم ل
ذلــك، ورضــي بــه، وجــب عليــه إباغــه؛ لأنــه أمانــة يجــب أداؤهــا، 

فليقــل: الســام عليــك يــا رســول اللــه مــن فــان«، وجــاء فــي 
]مطالــب أولــي النهــى 2/  442[: »وإذا أوصــاه أحــد بالســام، 
فــان،  بــن  فــان  مــن  اللــه  يــا رســول  الســام عليــك  فليقــل: 

إن تحملــه ليخــرج مــن عهدتــه«. ويبلغــه وجوبــاً 
هــذا؛ وإن مــن أدرك الكمــالات النبويــة الشــريفة، واطلــع علــى 
ــي  ــه وســلم ف ــه علي ــى الل ــي صل شــيء مــن محاســن ســيدنا النب
الحكمــة والرحمــة، والحلــم والقــوة، وشــدة الحــرص علــى هدايــة 
الخلــق، وكثــرة الاتســاع فــي العبــادة والزهــد والعلــم والتعليــم 
لــم يملــك إلا أن يســلم عليــه بمجامــع قلبــه وكلّ فــؤاده، جــاء 
فــي ]البــردة للبوصيــري[ مادحــاً ســيدنا المصطفــى عليــه الصــاة 

والســام:
فهو الذّي تمّ معناه وصورته    

                                                 ثمّ اصطفاه حبيباً بارئ النّسم
الصــاة  عليــه  المصطفــى  إلــى  الســام  إرســال  فــإن  وعليــه؛ 
والســام مــن الأمــور المندوبــة، وتبليــغ الســام واجــب علــى 
مــن تحمــل هــذه الأمانــة القلبيــة العظيمــة. واللــه تعالــى أعلــم.

السؤال: 
مــا حكــم إرســال السّــام لســيدنا النبــيّ عليــه الصــاة والســام وإهدائــه 

التحيــة مــع مــن يذهــب لزيــارة الحــرم النبوي أو أداء مناســك الحــج والعمرة؟
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الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

الإســام ديــن اللــه تعالــى الــذي ارتضــاه للنــاس كافــة خاتمــاً 
للشــرائع الســماوية متمّمــاً بــه مــكارم الأخــاق، مراعيــاً بــه فطــرة 
الإنســان وكرامتــه، وكل صاحــب ســؤال حقّــه أن يطــرح ســؤاله 
الإســام  فــي  فلــه  موضوعــه  مهمــا كان  ســؤال  وكل  بحريــة، 
الحــوار  علــى  مبنــيّ  متكامــل  الإســام  منهــج  لأنّ  جــواب، 
والحكمــة والمجادلــة بالتــي هــي أحســن، قــال اللــه تعالــى: }ادْعُ 
ــكَ بِالحِْكْمَــةِ وَالمَْوْعِظَــةِ الحَْسَــنَةِ وَجَادِلهُْــمْ بِالَّتِــي  إِلَــى سَــبِيلِ رَبِّ
هِــيَ أحَْسَــنُ{ النحــل/125، والأطفــال فــي الأســرة يجــب أن يعطــوا 
حقهــم فــي التفكيــر والإجابــة علــى استفســاراتهم، ومــن الخطــأ 

ــك. نهيهــم عــن ذل
وإذا ســأل الطفــل: »أيــن اللــه؟« فيجــاب بــأن اللــه أكبــر مــن 
كل شــيء، وأنــه أعظــم مــن كل مــكان، وأنــه ســبحانه لا يحويــه 
وَهُــوَ  شَــيْءٌ  كَمِثْلِــهِ  }ليَْــسَ  وتعالــى  ســبحانه  هــو  بــل  شــيء، 
ــمِيعُ البَْصِيــرُ{ الشــورى/ 11، ويجــب علــى الوالديــن والمربيــن  السَّ
والمدرســين أن يغرســوا فــي قلــوب الأبنــاء أن اللــه تعالــى ليــس 
مشــابهاً للمخلوقــات، منــزه عــن كل وصــف لا يليــق بــه، وذلــك 

بالعبــارات التــي تناســب مســتواهم العقلــيّ والمعرفــي.
وأمــا حكــم اســتعمال عبــارة »أيــن اللــه«؛ فهــي فــي الأصــل غيــر 
جائــزة شــرعاً، لأنّ المعنــى الحقيقــي فــي اللّغــة للفــظ »أيــن« 

ــي  ــول ف ــه الحل ــى لا يجــوز علي ــه تعال الســؤال عــن المــكان، والل
المــكان أصــاً، وأمّــا إنْ قصــد بلفــظ »أيــن« المعنــى المجــازي 
وهــو الســؤال عــن المكانــة والمنزلــة فجائــز شــرعاً، وقــد ورد 
هــذا المعنــى فــي كام عثمــان رضــي اللــه عنــه أنــه تكلــم عنــده 
هــذا  إن  النــاس  أيهــا  فقــال:  فأكثــر،  صوحــان  بــن  صعصعــة 
ــاه: أن  ــه...، معن ــن الل ــه ولا أي ــا الل ــدري م ــاخ لا ي ــاج النف البجب
حالــه فــي وضــع لســانه مــن إكثــار الخطــل ومــا لا ينبغــي أن يقــال 
كلّ موضــع كحــال مــن لا يــدري أن اللــه ســميع لــكل كام، عالــم 

بمــا يجــري فــي كل مــكان. ]الفائــق فــي غريــب الحديــث 1/ 78[.
وقــد وردت عبــارة »أيــن اللــه« أيضــاً فــي حديــث الجاريــة الــذي 
جــاء فيــه: »قَــالَ: وَكَانَــتْ لِــي جَارِيَــةٌ تَرْعَــى غَنَمًــا لِــي قِبَــلَ أحُُــدٍ 
ــدْ ذَهَــبَ بِشَــاةٍ  يــبُ قَ ــإِذَا الذِّ ــوْمٍ، فَ ــةِ، فَاطَّلَعْــتُ ذَاتَ يَ انِيَّ وَالجَْوَّ
يَأسَْــفُونَ،  آسَــفُ كَمَــا  آدَمَ،  بَنِــي  مِــنْ  رَجُــلٌ  وَأنََــا  غَنَمِهَــا،  مِــنْ 
فَأتََيْــتُ رَسُــولَ اللــهِ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ  ــةً،  ــي صَكَكْتُهَــا صَكَّ لكَِنِّ
ــا؟  ــاَ أعُْتِقُهَ ــهِ أفََ ــولَ الل ــا رَسُ ــتُ: يَ ، قُلْ ــيَّ ــكَ عَلَ ــمَ ذَلِ ــلَّمَ، فَعَظَّ وَسَ
ــتْ:  ــهُ؟( قَالَ ــنَ الل ــا: )أيَْ ــالَ لهََ ــا، فَقَ ــهُ بِهَ ــا(، فَأتََيْتُ ــي بِهَ ــالَ: )ائْتِنِ قَ
ــمَاءِ، قَــالَ: )مَــنْ أنََــا؟( قَالـَـتْ: أنَْــتَ رَسُــولُ اللــهِ، قَــالَ:  فِــي السَّ

)أعَْتِقْهَــا، فَإِنَّهَــا مُؤْمِنَــةٌ( رواه مســلم.
وقــال الحافــظ ابــن فــورك فــي شــرح هــذا الحديــث )ص158، 
ــن« موضوعــة للســؤال عــن  ــدل أن »أي بتصــرف(: ظاهــر اللغــة ي
المــكان، وهــذا هــو أصــل هــذه الكلمــة، غيــر أنهــم قد اســتعملوها 

جواب سؤال: »أين الله«؟
السؤال: 

ماذا أجيب ولدي الذي يسألني: أين الله؟
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عــن مــكان المســؤول عنــه فــي غيــر 
هــذا المعنــى، وذلــك أنهــم يقولــون 
المســتعلم  منزلــة  اســتعام  عنــد 
منزلــة  أيــن  يســتعلمه:  مــن  عنــد 
فــان منــك، وأيــن فان مــن الأمير؟ 
الفــرق  اســتعام  فــي  واســتعملوه 
أيــن  يقولــوا:  بــأن  الرتبتيــن  بيــن 
فــان مــن فــان، وليــس يريــدون 
يريــدون  بــل  والمحــل،  المــكان 
والمنزلــة،  الرتبــة  عــن  الاســتفهام 
فــإذا كان ذلــك مشــهوراً فــي اللغــة 
احتمــل أن يقــال: إن معنــى قولــه 
صلــى اللــه عليــه وســلم »أيــن اللــه« 
عنــد  وقــدره  لمنزلتــه  اســتعام 
الجاريــة وفــي قلبهــا، أي هــو رفيــع 

الشــأن عظيــم المقــدار.«
وجــاء فــي ]معالــم الســنن للخطابــي 
1/ 222[: »هــذا الســؤال عــن أمــارة 
الإيمان وســمة أهله، وليس بســؤال 
عــن أصــل الإيمــان وصفــة حقيقتــه، 
ولــو أن كافــراً يريــد الانتقــال مــن 
الكفــر إلــى ديــن الإســام فوصــف 
الــذي  القــدر  هــذا  الإيمــان  مــن 
تكلمــت بــه الجاريــة لــم يصــر بــه 
مســلماً حتــى يشــهد أن لا إلــه إلاّ 
اللــه وأن محمــداً رســول اللــه صلــى 
مــن  ويتبــرى  وســلم،  عليــه  اللــه 

دينــه الــذي كان يعتقــده«.
وقــال الإمــام النــووي فــي ]شــرح مســلم 5/ 24[: »قولــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم: أيــن اللــه، قالــت: فــي الســماء، قــال: مــن 
مؤمنــة،  فإنهــا  أعتقهــا  قــال:  اللــه،  رســول  أنــت  قالــت:  أنــا؟ 
ــان تقــدم  ــث الصفــات، وفيهــا مذهب ــث مــن أحادي هــذا الحدي
ــه مــن  ذكرهمــا مــرات فــي كتــاب الإيمــان، أحدهمــا: الإيمــان ب
غيــر خــوض فــي معنــاه مــع اعتقــاد أن اللــه تعالــى ليــس كمثلــه 
ــه بمــا  ــي: تأويل شــيء وتنزيهــه عــن ســمات المخلوقــات، والثان
يليــق بــه، فمــن قــال بهــذا قــال: كان المــراد امتحانهــا هــل هــي 
موحــدة تقــرّ بــأنّ الخالــق المدبــر الفعــال هــو اللــه وحــده، وهــو 
الــذي إذا دعــاه الداعــي اســتقبل الســماء كمــا إذا صلــى المصلــي 
ــا  ــي الســماء كم ــه منحصــر ف ــك لأن ــس ذل ــة، ولي اســتقبل الكعب

أنــه ليــس منحصــراً فــي جهــة الكعبــة، بــل ذلــك لأنّ الســماء قبلــة 
الداعيــن، كمــا أن الكعبــة قبلــة المصليــن، أو هــي مــن عبــدة 
ــي  ــت ف ــا قال ــن أيديهــم، فلم ــي بي ــان الت ــن للوث ــان العابدي الأوث

ــان«. ــدة للوث ــا موحــدة وليســت عاب ــم أنه الســماء عل
وعليــه؛ فــإنّ اللــه تعالــى منــزّه عــن أن يحويــه المــكان، أو يســأل 
عنــه بأيــن بمعناهــا اللغــوي الظاهــر وهــو الاســتعام عــن المــكان، 
ذلــك  نعلــم  أن  الواجــب  ومــن  والزمــان،  المــكان  خالــق  فإنــه 
للطفــال، وأن نجيبهــم علــى أســئلتهم بمــا يناســب قدراتهــم 
ــات.  ــزه عــن مشــابهة المخلوق ــى من ــه تعال ــم أن الل ــا يعرفه وبم

ــم. ــى أعل ــه تعال والل
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الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

يعرف عقد التمليك الزمني بأنه عقد على تملك حصص شائعة 
لمنافع 

عيــن معلومــة بحيــث يتــم الانتفــاع بالعيــن المملوكــة أو المنفعــة 
المســتأجرة بالمهايــأة الزمانيــة بيــن الشــركاء، فهــو يقــوم علــى فكرة 
ــة  بيــع وحــدة ســكنية لأشــخاص كثيريــن، أو تأجيرهــا لمــدة طويل
مــن  لــكل  منفعــة  الزمنــي  التملــك  ويحقــق  لأشــخاص كثريــن، 

مقــدم الخدمــة والمنتفــع منهــا، فهــو يعمــل علــى تخفيــف تكاليــف 
الإقامــة ومصاريــف الصيانــة والتأثيــث للمنتفــع مــن الخدمــة، كمــا 

يعمــل علــى تخفيــف الأعبــاء الاســتثمارية لمقــدم الخدمــة.
وينقسم التملك الزمني من الناحية الشرعية والقانونية إلى قسمين:

أولاً: تملك تام )للعين والمنفعة( بشراء حصة شائعة بعقد 
البيع لانتفاع المشترك في مدد متعاقبة، فيكون عقد بيع حصة بالمشاع 

مــن العقــار مــع اســتخدام المنفعــة بالمهايــأة، ويتــم الاتفــاق علــى تحديــد الوقــت الزمنــي لانتفــاع لــكل واحــد مــن المتشــاركين 
تتكــرر كل ســنة، ويشــترط حينئــذ شــروط عقــد البيــع، ومنهــا معلوميــة المحــل المبيــع عنــد العقــد، ويتحمــل كل واحــد مــن 

ــة. ــن المبيع ــة للعي المتشــاركين تكاليــف الصيان
ثانيــاً: تملــك ناقــص )للمنفعــة فقــط( باســتئجار حصــة شــائعة مــن المنفعــة بعقــد الإجــارة لانتفــاع المشــترك فــي مــدد متعاقبــة، 
فيكــون العقــد إجــارة علــى تملــك مؤقــت لحصــة شــائعة مــن منفعــة عيــن معينــة أو موصوفــة فــي الذمــة مــع اســتخدام المنفعــة 
بالمهايــأة، فيتــم الاتفــاق علــى تحديــد الوقــت الزمنــي لانتفــاع لــكل واحــد مــن المشــاركين بحيــث يتكــرر كل ســنة حتــى انتهــاء 
مــدة الإجــارة، فيشــترط فــي العقــد حينئــذ شــروط عقــد الإجــارة، ومنهــا معلوميــة محــل العقــد ومدتــه، وأن تكــون تكاليــف الصيانــة 

الأساســية علــى المؤجــر.
والمهايــأة هــي: قســمة المنافــع بيــن المشــاركين علــى ســبيل التعاقــب والتنــاوب، وقــد أجازهــا الفقهــاء إذا حصلــت بالتراضــي بيــن 

الشــركاء؛ قــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه: »تقســم المنافــع كمــا تقســم الأعيــان، وطريــق قســمتها المهايــأة« ]روضــة الطالبيــن 11/ 217[.
وقــد أجــاز مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي فــي دورتــه الثانيــة عشــر والمجلــس الشــرعي لهيئــة المحاســبة والمراجعــة فــي المعيــار 
رقــم )9( عقــود التمليــك الزمنــي »التايــم شــير« إذا تمــت بالطــرق الشــرعية لعقــد البيــع أو الإجــارة؛ جــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه 
الإســامي الدولــي مــا نصــه: »يجــوز شــرعاً شــراء حصــة مشــاعة فــي عيــن واســتئجار حصــة مشــاعة فــي منفعــة محــددة لمــدة مــع 
الاتفــاق بيــن المــاك للعيــن أو المنفعــة علــى اســتخدامهما بطريقــة المهايــأة )قســمة المنافــع( زمنيــاً أو مكانيــاً، ســواء اتفــق علــى 

المهايــأة بيــن المــاك مباشــرة، أو مــن خــال الجهــة الموكــول إليهــا إدارة الملكيــة المشــتركة«.
وعليــه، فــا حــرج مــن التعامــل بعقــد التملــك الزمنــي بيعــاً وشــراء للحصــص المبيعــة، أو إجــارة وتأجيــراً لمنافــع الحصــص المتعاقــد 

عليهــا، بشــرط مراعــاة أحــكام عقــد البيــع أو الإجــارة.
وننبه إلى وجوب الحذر من بعض الشركات التي تتعامل بهذه العقود قبل الإقدام على الشراء. والله تعالى أعلم.

حكم عقد التمليك الزمني »التايم شير«
السؤال: 

أرجو بيان الحكم الشرعي في عقد التمليك الزمني »التايم شير«؟
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المســلم يحــرص علــى رضــا اللــه تعالــى فــي كلّ أمــوره بفعــل مــا 
أمــره اللــه بــه، واجتنــاب مــا نهــاه اللــه عنــه، وقد يقع من المســلم 
شــيء مــن الزّلــل أو الغفلــة تجعلــه يقــع فــي المعصيــة ومخالفــة 
الشــرع، وإذا حصــل مــن الإنســان شــيء مــن ذلك فعليــه المبادرة 
بالاســتغفار والتوبــة عمــا وقــع فيــه، وقــد بيّــن القــرآن الكريــم 
حــال المســلم إذا وقعــت منــه الذنــوب والمعاصــي، قــال اللــه 
ــوا  ــى أنَْفُسِــهِمْ لاَ تَقْنَطُ ــرَفُوا عَلَ ــادِيَ الَّذِيــنَ أسَْ ــا عِبَ ــلْ يَ تعالــى: }قُ
ــورُ  ــوَ الغَْفُ ــهُ هُ ــا إِنَّ ــوبَ جَمِيعً نُ ــرُ الذُّ ــهَ يَغْفِ ــهِ إِنَّ اللَّ ــةِ اللَّ ــنْ رَحْمَ مِ

ــمُ{ الزمــر/ 53. حِي الرَّ
وإنّ المعصيــة فــي الأصــل ســبب مــن أســباب غضــب اللــه تعالى، 
وموجبــة للعقوبــة فــي الآخــرة، بــل قــد تؤثــر علــى حيــاة الإنســان 

فــي الدنيــا، فتجعلــه مضطربــاً فــي ســلوكه وعاقتــه بالآخريــن، ولا 
يصاحبــه التوفيــق فــي أعمالــه وأوقاتــه، ســواء لاحــظ ذلــك بالفعــل 
أو لــم ياحظــه، ولذلــك فــإنّ اللــه تعالــى شــرع لنــا فــي الإســام 

طرقــاً كثيــرة للتوبــة مــن المعاصــي واســتدراك مــا فــات.
فــإذا كانــت المعصيــة التــي وقــع فيهــا العبــد كبيــرة مــن الكبائــر، 
ــن وقــذف  ــا وشــرب الخمــر وعقــوق الوالدي ــا والرّب ــرّدة والزّن كال
المحصنــات وقتــل النّفــس وأكل مــال اليتيــم، فإنــه يجــب عليــه 
وجوبــاً عينيــاً أنْ يتــوب منهــا، والتوبــة تتحقــق بأمــور ثاثــة: أن 
يقلــع عــن المعصيــة فــوراً، ويعــزم علــى عــدم العــودة إليهــا مــا 
اســتطاع إلــى ذلــك ســبياً، وأن يجــد فــي قلبــه ندمــاً علــى مــا 
قصــر فيــه فيســتغفر اللــه علــى مــا كان، فــإذا فعــل ذلــك غفــر اللــه 
وْبَــةَ  تعالــى لــه كمــا وعــد، قــال اللــه تعالــى: }وَهُــوَ الَّــذِي يَقْبَــلُ التَّ
ئَاتِ وَيَعْلَــمُ مَــا تَفْعَلُــونَ{ الشــورى/25،  ــيِّ عَــنْ عِبَــادِهِ وَيَعْفُــو عَــنِ السَّ

الذنوب وأسباب مغفرتها
السؤال: 

إذا وقــع المســلم فــي معصيــة فمــا عاقبتــه فــي الآخــرة، وكيــف يفعــل ليتجنــب العقوبــة، وهــل هنــاك ذنــوب لا 
يغفرهــا اللــه تعالــى؛ لأنّ بعــض النــاس يشــعر بالقنــوط إذا أصــاب ذنبــاً مــن الذنــوب؟



23 2020 م-  1442 هـتشرين أول

وإذا كانــت المعصيــة متعلقــة بحــقّ مــن حقــوق النــاس كأن 
يأخــذ مــال أحــدٍ، فيجــب عليــه أيضــاً أن يعيــد الحــقّ لصاحبــه.

ــه تعالــى جعــل  ــر؛ فــإن الل ــا إذا كانــت المعصيــة دون الكبائ وأمّ
لهــا أســباباً كثيــرة للمغفــرة رحمــةً منــه وفضــاً، ولــو شــاء لمــا 
عفــا عــن شــيء، قــال اللــه تعالــى: }وَمَــا أصََابَكُــمْ مِــنْ مُصِيبَــةٍ 
ــرٍ{ الشــورى/30، ومــن هــذه  ــنْ كَثِي ــو عَ ــمْ وَيَعْفُ ــبَتْ أيَْدِيكُ ــا كَسَ فَبِمَ
الأســباب: التوبــة بحســب الشــروط المذكــورة آنفــاً، وإســباغ 
ــى المســاجد، والســجود، وصــوم رمضــان،  الوضــوء، والمشــي إل
ــك قــول  ــى ذل ــة عل ــر، ومــن الأدل ــام الليــل، واجتنــاب الكبائ وقي
ــرْ عَنْكُــمْ  اللــه تعالــى: }إِنْ تَجْتَنِبُــوا كَبَائِــرَ مَــا تُنْهَــوْنَ عَنْــهُ نُكَفِّ

رســول  وقــول  النســاء/31،  كَرِيمًــا{  مُدْخَــاً  وَنُدْخِلْكُــمْ  ئَاتِكُمْ  سَــيِّ
اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )ألَاَ أدَُلُّكُــمْ عَلَــى مَــا يَمْحُــو اللــهُ بِــهِ 
رَجَــاتِ؟) قَالـُـوا: بَلَــى يَــا رَسُــولَ اللــهِ، قَــالَ:  الخَْطاَيَــا، وَيَرْفَــعُ بِــهِ الدَّ
)إسْــبَاغُ الوُْضُــوءِ عَلَــى المَْــكَارهِِ، وَكَثْــرَةُ الخطــا إِلـَـى المَْسَــاجِدِ، 
ــه  ــاطُ( رواه مســلم، وقول بَ ــمُ الرِّ ــاةَِ، فَذَلكُِ ــدَ الصَّ ــاةَِ بَعْ ــارُ الصَّ وَانْتِظَ
عليــه الصــاة والســام: )مَــا مِــنَ امْــرئٍِ مُسْــلِمٍ تَحْضُــرُهُ صَــاةٌَ 
كَانَــتْ  إِلاَّ  وَركُُوعَهَــا،  وَخُشُــوعَهَا  وُضُوءَهَــا  فَيُحْسِــنُ  مَكْتُوبَــةٌ 
هْــرَ  نُــوبِ مَــا لـَـمْ يُــؤْتِ كَبِيــرَةً وَذَلـِـكَ الدَّ ــارَةً لمَِــا قَبْلَهَــا مِــنَ الذُّ كَفَّ

كُلَّــهُ( رواه مســلم.
وقــد ذكــر علمــاء الشّــريعة أنّ الإصــرار علــى الصغائــر كبيــرة مــن 
الكبائــر؛ لأنّ الإصــرار علــى المعصيــة فيــه اســتهانة وقلّــة مبــالاة، 
فينبغــي للمســلم أن يحــرص علــى التوبــة الدائمــة مــن كل ذنب، 
وأن لا يكــرر المعاصــي، وأن لا يســأم مــن التوبــة مهمــا وقــع فــي 

المعصيــة، وأن لا يقنــط مــن رحمــة اللــه تعالــى، فــإن القنــوط 
أحــد المعاصــي؛ لأن القانــط كأنــه يســتقل رحمــة اللــه وفضلــه.

ومهمــا كان الذنــب الــذي يقــع فيــه المســلم مــن صغيــرة أو 
ــر  ــه، ولا يجــوز تكفي ــه عن ــة صاحب ــه يغفــره بتوب ــإن الل ــرة، ف كبي
المســلمين بذنوبهــم مهمــا كانــت، فــإن التائــب مــن الذنــب 
كمــن لا ذنــب لــه، وتكفيــر المســلمين بارتــكاب الذنــوب هــو 
مذهــب الخــوارج، وهــو مذهــب باطــل لا يصــح شــرعاً، جــاء فــي 
فــكل مســلم ولــو فاســقاً  92[: »... وإلا  المحتــاج 3/   ]تحفــة 
يدخلهــا أي الجنــة، ولــو بعــد عــذاب وإن طــال، خافــاً لكثيــر 

مــن فــرق الضــال كالمعتزلــة والخــوارج«.

وعليــه؛ فــإنّ المســلم الــذي يقــارف ذنبــاً مــن الذنــوب مؤمــن 
ليــس بكافــر، ويجــب عليــه شــرعاً أن يتــوب مــن ذنبــه ويعــزم 
علــى عــدم الوقــوع فيــه ويــرد الحــقّ لصاحبــه، ولــو وقــع مــرة 
أخــرى فــي المعصيــة عــاد إلــى التوبــة، وأعــاد تجديــد عهــد 
العبوديــة للــه تعالــى، ولا يقنــط مــن معصيــة أبــداً، فــإن التائــب 

ــه.  ــب ل ــب كمــن لا ذن مــن الذن
ومــن مــات ولــم يتــب مــن ذنبــه، فهــو فــي مشــيئة اللــه تعالــى، 
ــه وإن شــاء عذبــه، قــال اللقانــي رحمــه اللــه فــي  إن شــاء غفــر ل

ــد[: ]جوهــرة التوحي
ومن يمتْ ولم يتب من ذنبه     

                                                                 فأمرُه مفوضٌ لربه.
والله تعالى أعلم.
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تعظيمــه  ووجــوب  المصحــف  قدســية  علــى  الأمــة  أجمعــت 
وعــدم امتهانــه، فتعظيمــه مــن تعظيــم اللــه تعالــى، قــال اللــه 

ــوَى  ــنْ تَقْ ــا مِ ــهِ فَإِنَّهَ ــعَائِرَ اللَّ ــمْ شَ ــنْ يُعَظِّ ــكَ وَمَ عــزّ وجــلّ: }ذَلِ
الحــج/32. القُْلُــوبِ{ 

وقــد أجــاز العلمــاء حــرق النســخ التالفــة مــن المصحــف 
إذا تعــذر اســتخدامها، أو دفنهــا فــي مــكان طاهــر صيانــة 
لهــا حتــى لا توطــأ بالأقــدام أو تلقــى علــى الأرض، فقــد 
تعالــى أن الصحابــة  اللــه  البخــاري رحمــه  روى الإمــام 
أحرقــوا الصحائــف المشــتملة علــى الآيــات القرآنيــة بعــد 

ــى كُلِّ  ــلَ إِلَ تمــام النســخ، حيــث ورد عــن عثمــان أن »أرَْسَ
ــا نَسَــخُوا، وَأمََــرَ بِمَــا سِــوَاهُ مِــنَ القُــرْآنِ فِــي  أفُُــقٍ بِمُصْحَــفٍ مِمَّ

كُلِّ صَحِيفَةٍ أوَْ مُصْحَفٍ، أنَْ يُحْرَقَ«
 رواه البخاري.

قال ابن بطال رحمه الله: »وفي أمْر عثمان بتحريق الصحف 
والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله 

تعالــى، وأن ذلــك إكــرام لهــا، وصيانــة مــن الــوطء بالأقــدام وطرحهــا فــي ضيــاع مــن الأرض. وروى معمــر، عــن ابــن طــاوس، عــن أبيــه 
أنــه كان يحــرق الصحــف إذا اجتمعــت عنــده الرســائل فيهــا: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، وحــرق عــروة بــن الزبيــر كتــب فقــه كانــت 
عنــده يــوم الحــرة، وكــره إبراهيــم أن تحــرق الصحــف إذا كان فيهــا ذكــر اللــه، وقــول مــن حرقهــا أولــى بالصــواب«. ]شــرح صحيــح البخــاري 
لابــن بطــال 10/ 226[، وقــال الإمــام ابــن حجــر الهيتمــي رحمــه اللــه: »هــذا يقتضــي حرمــة حــرق المصحــف، أي: لغيــر غــرض...، وهــذا 

الغــرض معتبــر كمــا فــي قصــة ســيدنا عثمــان رضــي اللــه تعالــى عنــه« ]تحفــة المحتــاج 1/ 156[.
وعليــه؛ فإنــه يجــوز حــرق النســخ التالفــة مــن المصحــف، والأوراق المشــتملة علــى لفــظ الجالــة، صيانــة لهــا عــن الامتهــان، ويكــون 
ذلــك بتخصيــص مــكان طاهــر للحــرق، وأنْ لا يلحــق هــذا المــكان الأذى بالنــاس مــع مراعــاة شــروط الســامة والأنظمــة المتعلقــة 
بذلــك، وأن يدفــن الرمــاد فــي مــكان طاهــر، ولا مانــع أن تقــوم لجنــة الــزكاة ببنــاء غرفــة لمثــل ذلــك بشــرط أن لا تكــون مــن أمــوال 

الــزكاة. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم حرق نسخ تالفة من المصحف في مكان خاص

السؤال: 
تنــوي لجنــة زكاة بنــاء غرفــة خاصّــة لحــرق النســخ التالفــة مــن المصحــف الشــريف والأوراق التــي تشــتمل 
علــى لفــظ الجالــة، وذلــك حتــى يكــون مــكان الحــرق طاهــراً وبعيــداً عــن المســاكن، وبعــد ذلــك يدفــن الرمــاد 

فــي مــكان آخــر طاهــر، فمــا حكــم هــذا الأمــر؟
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جعــل الإســام الطــاق بيــد الرجــل، والقــول فــي وقــوع الطــاق 
وعدمــه هــو قولــه، فــإذا شــك الرجــل هــل طلــق امرأتــه أم لا: 
لــم تطلــق؛ لأنّ النــكاح يقيــن والأصــل بقــاؤه، واليقيــن لا يــزول 
بالشــكّ، كمــا هــي القاعــدة الفقهيــة المتفــق عليهــا بيــن العلمــاء.
أمــا إنْ تيقّــن مــن طــاق إحــدى زوجاتــه ونســيها، فيتوقــف عــن 
العاقــة الزوجيــة حتــى يتذكــر الزوجــة التــي طلقهــا، وهو مذهب 
الشــافعية ومذهــب الحنفيــة، جــاء فــي ]تحفــة المحتــاج 8/ 70[ 
مــن كتــب الشــافعية: »ولــو طلــق إحداهمــا بعينهــا؛ كأن خاطبهــا 
بــه أو نواهــا عنــد قولــه إحداكمــا طالــق ثــم جهلهــا بنحــو نســيان، 
ــى يَذَّكــر المطلقــة أي يتذكرهــا؛ لأن إحداهمــا  ــاً حت وقــف وجوب

حرمــتْ عليــه يقينــاً، ولا مجــال لاجتهــاد هنــا«.
وجــاء فــي ]بدائــع الصنائــع 3/ 229[ مــن كتــب الحنفيــة: »وأمّــا 
ــى معلومــة،  ــاً إل ــة فهــي أن يكــون الطــاق مضاف ــة الطارئ الجهال
ــاً  ثــم تجهــل كمــا إذا طلــق الرجــل امــرأة بعينهــا مــن نســائه ثاث

ثــم نســي المطلقــة، والــكام فــي هــذا 
الفصــل فــي موضعيــن أيضــاً أحدهمــا 
التصــرف،  هــذا  كيفيــة  بيــان  فــي 
والثانــي فــي بيــان أحكامــه: أمــا الأول 
فــا خــاف فــي أن الواحــدة منهــن 
أضــاف  لأنــه  البيــان؛  قبــل  طالــق 
طــرأت  وإنمــا  معينــة  إلــى  الطــاق 
الجهالــة بعــد ذلــك، والمعينــة محــل 
لوقــوع الطــاق فيكــون البيــان ههنــا 
لمــن وقــع عليهــا  أو تعيينــاً  إظهــاراً 
الطــاق. وأمــا الأحــكام المتعلقــة بــه 
فنوعــان أيضــاً علــى مــا مــرّ، أمــا الــذي 
يتعلــق بــه فــي حــال حيــاة الــزوج فهــو 
أنــه لا يحــلّ لــه أن يطــأ واحــدة منهــن 
فيجتنبهــا؛  طلــق  التــي  يعلــم  حتــى 
بيقيــن، وكل  إحداهــن محرمــة  لأن 

فلــو وطــئ  المحرمــة،  هــي  تكــون  أن  يحتمــل  واحــدة منهمــا 
واحــدة منهمــا وهــو لا يعلــم بالمحرمــة فربمــا وطــئ المحرمــة. 
ــه وســلم  ــه علي ــى الل ــه صل ــه مــا روي عــن رســول الل والأصــل في
أنــه قــال لوابصــة بــن معبــد: )الحــال بيــن والحــرام بيــن وبينهمــا 
أمــور مشــتبهات فــدع مــا يريبــك إلــى مــا لا يريبــك(، ولا يجــوز 
أن تطلــق واحــدة منهــن بالتحــري، والأصــل فيــه أن كل مــا لا 
يبــاح عنــد الضــرورة لا يجــوز فيــه التحــري، والفــرج لا يبــاح عنــد 
الضــرورة، فــا يجــوز فيــه التحــري، بخــاف الذكيــة إذا اختلطــت 
بالميتــة أنــه يجــوز التحــري فــي الجملــة... وإذا طلــق واحــدة 
مــن نســائه بعينهــا فنســيها ولــم يتذكــر فينبغــي فيمــا بينــه وبيــن 
اللــه تعالــى أن يطلــق كل واحــدة منهــن تطليقــة رجعيــة ويتركهــا 
حتــى تنقضــي عدتهــا فتبيــن؛ لأنــه لا يجــوز لــه أن يمســكهن 
فيقربهــن جميعــا؛ً لأنّ إحداهــن محرمــة بيقيــن، ولا يجــوز لــه 
أن يطــأ واحــدة منهــن بالتحــري؛ لأنــه لا مدخــل للتحــري فــي 
الفــرج، ولا يجــوز لــه أن يتركهــن بغيــر بيــان لمــا فيــه مــن الإضــرار 

ــزوج ومــن غيــره«. بهــن بإبطــال حقوقهــن مــن هــذا ال

حكم شك الزوج في الزوجة التي أوقع عليها الطلاق

السؤال: 
في حال شك الزوج في الزوجة التي أوقع عليها الطاق، ما الإجراء؟
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ــزوج إن نســي الزوجــة التــي طلقهــا  ــى أن ال وذهــب المالكيــة إل
فتطلــق جميــع زوجاتــه، جــاء فــي ]منــح الجليــل 4/ 144[ مــن 
كتــب المالكيــة: »وكشــكّه فــي أي امــرأة مــن امرأتيــن طلقهــا 
فيجبــر علــى فراقهمــا جميعــاً، ولا يجــوز لــه أن يقيــم علــى واحــدة 

منهمــا«.
وذهــب الحنابلــة إلــى أنّ الــزوج إذا تيقّــن مــن طــاق إحــدى 
زوجاتــه ومــن ثــمّ نســيها، فيلجــأ للقرعــة بينهــن فــي هــذه الحالــة 
إن لــم يتبيــن لــه المطلقــة منهــن، جــاء فــي ]كشــاف القنــاع 
1/ 50[ مــن كتــب الحنابلــة: »ولا مدخــل للتحــري فــي العتــق 
والطــاق، فــإذا طلــق واحــدة مــن نســائه أو أعتــق واحــدة مــن 

إمائــه ثــم نســيها، أو كانــت ابتــداء مبهمــة أقــرع بينهــن«.
وذهــب ابــن قدامــة إلــى أنــه يقــرع بيــن الزوجــات فــي حــال وفــاة 

الــزوج مــن أجــل الميــراث، ولا يقــرع بينهــن فــي حــال حياتــه 
لإثبــات أي الزوجــات طلقــت، جــاء فــي ] المغنــي 7/ 498-497[: 
»وإذا طلــق واحــدة مــن نســائه وأنســيها أخرجــت بالقرعــة أكثــر 
أصحابنــا علــى أنــه إذا طلــق امــرأة من نســائه وأنســيها أنها تخرج 
بالقرعــة، فيثبــت حكــم الطــاق فيهــا ويحــل لــه الباقيــات، وقــد 
روى إســماعيل بــن ســعيد عــن أحمــد مــا يــدل علــى أن القرعــة لا 
تســتعمل هاهنــا لمعرفــة الحــل وإنما تســتعمل لمعرفــة الميراث، 
فإنــه قــال: ســألت أحمــد عــن الرجــل يطلــق امــرأة مــن نســائه ولا 
ــي الطــاق بالقرعــة،  ــول ف ــال: أكــره أن أق ــق؟ ق ــم أيتهــن طل يعل
قلــت: أرأيــت إن مــات هــذا؟ قــال: أقــول بالقرعــة، وذلــك لأنــه 

تصيــر القرعــة علــى المــال، وجماعــة مــن روي عنــه القرعــة فــي 
المطلقــة المنســية إنمــا هــو فــي التوريــث، فأمــا فــي الحــل، فــا 
ينبغــي أن يثبــت بالقرعــة وهــذا قــول أكثــر أهــل العلــم، فالــكام 
إذن فــي المســألة فــي شــيئين؛ أحدهمــا فــي اســتعمال القرعــة 
فــي المنســية للتوريــث، والثانــي فــي اســتعمالها فيهــا للحــل، 
أمــا الأول فوجهــه مــا روى عبــد اللــه بــن حميــد قــال: ســألت أبــا 
جعفــر عــن رجــل قــدم مــن خراســان ولــه أربــع نســوة قــدم البصرة 
فطلــق إحداهــن، ونكــح ثــم مــات لا يــدري الشــهود أيتهــن طلــق؟ 
فقــال: قــال علــي رضــي اللــه عنــه: أقــرع بيــن الأربــع وأنــذر منهن 
واحــدة وأقســم بينهــن الميــراث، ولأن الحقــوق إذا تســاوت علــى 
وجــه لا يمكــن التمييــز إلا بالقرعــة، صــحّ اســتعمالها، كالشــركاء 
فــي القســمة والعبيــد فــي الحريــة. وأمــا القرعــة فــي الحــل فــي 

المنســية فــا يصــح اســتعمالها؛ لأنــه اشــتبهت عليــه زوجتــه 
فلــم تحــل لــه إحداهمــا بالقرعــة كمــا لــو اشــتبهت بأجنبيــة لــم 
يكــن لــه عليهــا عقــد؛ ولأن القرعــة لا تزيــل التحريــم مــن المطلقــة 
ولا ترفــع الطــاق عمــن وقــع عليــه ولا احتمــال كــون المطلقــة 
غيــر مــن خرجــت عليهــا القرعــة، ولهــذا لــو ذكــر أن المطلقــة 
غيرهــا حرمــت عليــه ولــو ارتفــع التحريــم أو زال الطــاق لمــا عــاد 

بالذكــر، فيجــب بقــاء التحريــم بعــد القرعــة كمــا كان قبلهــا«.
وعليــه؛ فــإذا طلــق الــزوج إحــدى زوجاتــه بعينهــا ثــم نســيها 
انعــزل عنهــن حتــى يتذكــر المطلقــة منهــن، والمرجــع فــي النظــر 
فــي مثــل هــذه القضايــا إلــى القضــاء الشــرعي. واللــه تعالــى أعلم.
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ــف عــن المؤمنيــن، وســهّل عليهــم شــؤون  ــى خفّ ــه تعال ــإنّ الل ف
ــفُ  دينهــم، ولــم يكلّفهــم فــوق طاقتهــم، فقــال ســبحانه: }لاَ يُكَلِّ
ــادئ  ــك مــن مب ــعَهَا{ ]البقــرة: 286[ حتــى صــار ذل ــا إِلاَّ وُسْ ــهُ نَفْسً اللَّ

ــا. الشــريعة الســمحة، وعامــة مــن عاماته
ولا يخفــى أنّنــا فــي هــذه الأوقــات نمــرّ بمرحلــة مهمّــة عنوانهــا 
)الوقايــة خيــرٌ مــن العــاج( لذلــك اتُّخــذت كثيــر مــن الإجــراءات 
الاحترازيــة التــي تخفــف أو تحــدّ من انتشــار عــدوى المرض بين 
النــاس، مثــل تعليــق صــاة الجمعــة والجماعــة فــي المســاجد، 
إلــى جديّــة الموضــوع وأهميتــه، فالحفــاظ  وفــي هــذا إشــارة 
علــى الأرواح مقصــدٌ مهــمّ مــن مقاصــد الشــريعة الإســامية، 
والاختــاط بيــن النــاس فــي هــذه الأيام ســببٌ للإصابــة بالأمراض 
المُعديــة التــي قــد تــؤدي-لا قــدّر اللــه- للوفــاة ممّــا يعــود علــى 
مقصــد حفــظ النفــس بالنقــض، يقــول اللــه تعالــى: }وَلاَ تَقْتُلُــوا 

ــا{ النســاء/ 29. ــمْ رَحِيمً ــهَ كَانَ بِكُ ــكُمْ إِنَّ اللَّ أنَْفُسَ
ومعلــوم أن التعزيــة مســتحبة؛ لقــول النبــي صلــى اللــه عليــه 
وســلم: )مَــا مِــنْ مُؤْمِــنٍ يُعَــزِّي أخََــاهُ بِمُصِيبَــةٍ، إِلاَّ كَسَــاهُ اللَّــهُ 
سُــبْحَانَهُ مِــنْ حُلَــلِ الكَْرَامَــةِ يَــوْمَ القِْيَامَــةِ( رواه ابــن ماجــه بســند حســن. 
والغايــة منهــا تســكينُ قلــب المُصــاب، والتخفيــف عنــه، ويقــال 
فــي تعزيــة المســلم: )أعظــم اللــه أجــرك، وأحســن عــزاءك، وغفــر 

لميتــك( ولا يُشــترط فيهــا مصافحــة ولا تقبيــل، إنّمــا المصافحــة 
فيهــا ســنّة، وتتــرك فــي مثــل هــذه الأيــام، خشــية انتقــال المــرض، 
ووقتهــا مــن حيــن المــوت إلــى الدّفــن، وبعــد الدّفــن بثاثــة أيــام، 
وتحصــلُ ســنّة التعزيــة بمــرة واحــدة، ينظــر: ]حاشــية الجمــل 

علــى المنهــج 2/ 212[.
عــن  وتســقط  بواحــد،  وتصــحّ  فــرض كفايــة،  الجنــازة  وصــاة 
فــي  فــرضُ عيــن تســقط  الجُمعــة وهــي  الباقيــن، وإذا كانــت 
هــذه الأحــوال، فمــن بــاب أولــى التقليــل مــن حضــور مناســبات 
الأفــراح والأتــراح. والواجــب فــي مثــل هــذه الأيــام أن تتــمّ صــاة 
الجنــازة علــى المُتوفــى فــي المقبــرة، أو فــي مســجد الحــيّ علــى 
أن يُقتصــر الحضــور علــى أهلــه المقرّبيــن فقــط، الذيــن يقومــون 
أو  مصافحــة  دون  بالمقبــرة  التعزيّــة  وتكــون  ودفنــه،  بحملــه 
تقبيــل، ثــم يتــمّ تقبّــل العــزاء مــن ســائر النــاس عبــر الهاتــف أو 
الرســائل النصيّــة، ولا ننصــح بإقامــة بيــوت العــزاء منعًــا للتجمــع 

والاختــاط، وانتقــال الأمــراض.
أمّــا بالنســبة لحفــات الأعــراس فنــرى أن تقتصــر علــى الأقربيــن 
مــن أهــل العروســين، وبأقــل عــدد ممكــن، مــع تقبّــل التهنئــة 

عبــر الهاتــف أو الرســائل.
بــاب الأخــذ بالأســباب، وطاعــةِ ولاة الأمــر،  وكل مــا مــرّ مــن 
الذيــن أمرنــا اللــه بطاعتهــم بقولــه: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا 
سُــولَ وَأوُلـِـي الأمَْْــرِ مِنْكُــمْ{ النســاء/ 59. واللــه تعالــى  اللَّــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّ

أعلــم

كيفية صلاة الجنازة والتعزية في ظل الإجراءات الاحترازية

السؤال: 
فــي ظــلّ القــرارات الحكوميّــة، والإجــراءات الاحترازيــة، كيــف تصلــى صــاة الجنــازة، ومــا حكــم فتــح بيــوت 

العــزاء، واتبــاع الجنــازة والدفــن، ومــا حكــم إقامــة حفــات الأعــراس؟
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القــول فــي تفســير نصــوص القــرآن الكريــم أو الحديــث النبــوي 
النصــوص  فــي فهــم  أنــواع الاجتهــاد  نــوع مــن  الشــريف هــو 
الشــرعية والاســتنباط منهــا، ولذلــك يشــترط لــه كلّ مــا يشــترط 
فــي المجتهديــن مــن الصفــات العلميــة والعمليــة، مــن المعرفــة 

التامّــة بالعلــوم الشــرعية واللغويــة والعقليــة، 
مــع  والــورع،  بالتقــوى  الكامــل  والاتصــاف 
طلــب التوفيــق والعــون مــن اللــه تعالــى، قــال 
الإمــام الســبكي الشــافعي: »واعلــم أنّ كمــال 
رتبــة الاجتهــاد تتوقــف علــى ثاثــة أشــياء، 
ــوم التــي يتهــذب  أحدهــا: التأليــف فــي العل
ومــا  الفقــه  وأصــول  كالعربيــة  الذهــن  بهــا 
بحيــث  العقليــة،  العلــوم  مــن  إليــه  يحتــاج 
تصيــر هــذه العلــوم ملكــة للشــخص، والثانــي: 
الإحاطــة بمعظــم قواعــد الشــريعة حتــى يعرف 
أنّ الدليــل الــذي ينظــر فيــه مخالــف لهــا أو 

موافــق، والثالــث: الممارســة والتتبــع لمقاصد 
الشــريعة مــا يكســبه قــوة يفهــم منهــا مــراد الشــرع مــن ذلــك« 
انتهــى بتصــرف واختصــار يســير مــن ]الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج 1/ 8[.
ولذلــك فإنــه يحــرم شــرعاً علــى مــن لم يســتكمل شــرائط الاجتهاد 
أن يتعــرّض لتفســير القــرآن الكريــم وشــرح الحديــث النبــوي 

ــمْ  ــى: }وَإذَِا جَاءَهُ ــه تعال ــول الل ــك ق ــى ذل ــل عل الشــريف، والدلي

سُــولِ  وهُ إِلـَـى الرَّ أمَْــرٌ مِــنَ الأمَْْــنِ أوَِ الخَْــوْفِ أذََاعُــوا بِــهِ وَلـَـوْ رَدُّ

ــوْلاَ  ــرِ مِنْهُــمْ لعََلِمَــهُ الَّذِيــنَ يَسْــتَنْبِطوُنَهُ مِنْهُــمْ وَلَ وَإِلَــى أوُلِــي الأمَْْ

ــيْطاَنَ إِلاَّ قَلِيــلً{ ]النســاء:  ــهِ عَلَيْكُــمْ وَرَحْمَتُــهُ لاَتَّبَعْتُــمُ الشَّ فَضْــلُ اللَّ
.]83

وقــد كان أكابــر الصحابــة وأعلمهــم بالقــرآن الكريــم وســنة النبــيّ 
صلــى اللــه عليــه وســلم يبتعــدون عــن الجــزم فــي تفســير كتــاب 
ــمَاءٍ  ــول: »أيَُّ سَ ــه يق ــه عن ــو بكــر رضــي الل ــى، وكان أب ــه تعال الل

تُظِلُّنِــي، وَأيَُّ أرَْضٍ تُقِلُّنِــي إذَِا قُلْــتُ فِــي كِتَــابِ اللَّــهِ مَــا لاَ أعَْلَــمُ« 
أورده ابــن أبــي شــيبة فــي ]المصنــف[.

وقــد حــذّر علمــاء التفســير مــن اتبــاع التفاســير الباطنيــة التــي 
لا تــدلّ عليهــا اللغــة العربيــة ولا تشــهد لهــا الأصــول الدينيــة 
ــى  ــة إل ــة ذريع ــي فهــم النصــوص، لأن هــذه التفاســير الباطني ف
التغريــر بالنــاس وإفســاد عقائدهــم، قــال الإمــام القرطبــي رحمــه 

اللــه تعالــى فــي التحذيــر مــن التفســير بالهــوى والتشــهي: »... 
وقــد تســتعمله الباطنيــة فــي المقاصــد الفاســدة لتغريــر النــاس 
ــق  ــى وف ــرآن عل ــون الق ــة، فينزل ــى مذاهبهــم الباطل ودعوتهــم إل
ــر مــرادة«  ــا غي ــاً أنه ــى أمــور يعلمــون قطع رأيهــم ومذهبهــم عل

]تفســير القرطبــي 1/ 34[.

وعليــه؛ فــا يجــوز لأحــد مــن النــاس اعتمــاد مثــل هــذه الأقــوال 
مــن  قــد يحصــل  مــا  تنزيلهــا علــى  أو  التفســير،  فــي  الباطلــة 
ــى وســائل التواصــل  أمــراض وابتــاءات، ولا يجــوز ترويجهــا عل
الاجتماعــي، بــل ينبغــي التحذيــر منهــا، وبيــان بطانهــا، ومــا قــد 
ــن والعقــل.  ــي الدي ــة ف ــاس والفتن ــر بالن ــه مــن التغري ــؤدي إلي ت

ــم. ــى أعل ــه تعال والل

حكم الاستشهاد بالآيات القرآنية على فيروس كورونا

السؤال: 
مــا حكــم تفســير القــرآن الكريــم بغيــر علــم، والاستشــهاد بالآيــات القرآنيــة علــى فيــروس كورونــا، وإثــارة ذلــك 
بيــن النــاس مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي، حيــث يجعــل بعضهــم لفــظ »الناقــور« اســماً لهــذا 
الفايــروس، وبعضهــم يجعــل قــول اللــه ســبحانه »عليهــا تســعة عشــر« إشــارة إلــى اســم الفيــروس »كوفيــد 

19«؟



29 2020 م-  1442 هـتشرين أول

الجواب: 
الحمد لله والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

وقــوع الابتــاءات فــي حيــاة الإنســان مــن ســنن اللــه تعالــى 
ــوْفِ  ــنَ الخَْ ــيْءٍ مِ ــمْ بِشَ ــى: }وَلنََبْلُوَنَّكُ ــه تعال ــال الل ــاة، ق فــي الحي
ــرِ  وَبَشِّ وَالثَّمَــرَاتِ  نْفُــسِ  وَالأَْ الأمَْْــوَالِ  مِــنَ  وَنَقْــصٍ  وَالجُْــوعِ 
ــا إِليَْــهِ  ــهِ وَإِنَّ ــا للَِّ ابِرِيــنَ . الَّذِيــنَ إذَِا أصََابَتْهُــمْ مُصِيبَــةٌ قَالُــوا إِنَّ الصَّ

.]156  ،155 ]البقــرة:  رَاجِعُــون{ 
ــى مــا ينبغــي أن  ــه عليــه وســلم إل ــى الل وقــد أرشــدنا النبــيّ صل
يفعلــه المؤمــن فــي زمــن الفتنــة والابتــاء، قــال عليــه الصــاة 
ــحُ  ــمِ، يُصْبِ ــلِ المُْظلِْ ــعِ اللَّيْ ــا كَقِطَ ــالِ فِتَنً ــادِرُوا بِالأعَْْمَ والســام: )بَ
ــرًا،  ــحُ كَافِ ــا وَيُصْبِ ــرًا، أوَْ يُمْسِــي مُؤْمِنً ــا وَيُمْسِــي كَافِ ــلُ مُؤْمِنً جُ الرَّ
نْيَــا( رواه مســلم، فيبنغــي المداومــة  بِعَــرَضٍ مِــنَ الدُّ يَبِيــعُ دِينَــهُ 
والصيــام  الصــاة  علــى  الواجبــة كالمحافظــة  الطاعــات  علــى 
والــزكاة، وحفــظ حقــوق النــاس وكــف الأذى عنهــم، والالتــزام 
وترتيــب  الأمــور  لتنظيــم  الصــادرة  الاحترازيــة  بالتعليمــات 
حيــاة النــاس، كمــا ينبغــي التقــرب إلــى اللــه تعالــى بالنوافــل 
كالصدقــات والتبرعــات وقيــام الليــل والدعــاء والذكــر والصــاة 

ــك. ــر ذل ــه وســلم وغي ــه علي ــى الل ــي صل ــى النب عل
ــن  ــي الدي ــا ف ــمّ م ــدة الإســامية الصحيحــة فهــي أه ــا العقي وأم
الإســامي، وهــي مبنيــة علــى الأدلــة العقليــة والنقليــة القويمــة، 
وهــي ترشــد المؤمــن إلــى التصرفــات الفضلــى عند وقــوع الابتاء 
فــي حياتــه، فتجعــل الإدراك الصحيــح والتــوكل علــى اللــه تعالــى 
والزهــد فــي الدنيــا ومتاعهــا وشــهواتها أساســاً لتصرفاتــه، فتــرى 
المؤمــن الحــق بإدراكــه الصحيــح عامــاً بعلمــه لا يشــارك فــي 
مواطــن الجهــل والطيــش، وتــراه بتوكّلــه علــى اللــه لا يتهافــت 
علــى شــيء مــن الدنيــا مهمــا كانــت حاجتــه ماسّــة، وتــراه بزهــده 
ــن، ولا  ــر للآخري ــى الخي ــل يتمن ــى شــيء ب ــاره لا ينافــس عل وإيث
يمنعــه مــن هــذه الأخــاق أي ظــرف قــد يمــرّ بــه، قــال اللــه تعالــى 
ــنَ  ــه عنهــم: }وَالَّذِي ــة رضــي الل فــي وصــف الأنصــار مــن الصحاب
ــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إِليَْهِــمْ وَلاَ  ارَ وَالإيِْمَــانَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ يُحِبُّ ءُوا الــدَّ تَبَــوَّ
ــا أوُتُــوا وَيُؤْثِــرُونَ عَلَــى أنَْفُسِــهِمْ  يَجِــدُونَ فِــي صُدُورهِِــمْ حَاجَــةً مِمَّ

هُــمُ  فَأوُلئَِــكَ  نَفْسِــهِ  شُــحَّ  يُــوقَ  وَمَــنْ  خَصَاصَــةٌ  بِهِــمْ  وَلـَـوْ كَانَ 
ــون{ ]الحشــر: 9[. المُْفْلِحُ

وحاصــل العقيــدة الإســامية الراســخة فــي قلــب المؤمــن أن اللــه 
تعالــى هــو الفاعــل المختــار الخالــق لــكل شــيء مــن نفــع أو ضــرّ، 
وأنــه لا تأثيــر لأحــد ســوى اللــه فــي هــذه الدنيــا الفانيــة، فبهــذه 
العقيــدة ينعــدم مــن قلــب المؤمــن الشــحّ والبخــل والحســد 
ــمْ  ــذِي خَلَقَكُ ــهُ الَّ والأنانيــة وحــبّ الــذات، قــال اللــه تعالــى: }اللَّ
ثـُـمَّ رَزَقَكُــمْ ثـُـمَّ يُمِيتُكُــمْ ثـُـمَّ يُحْيِيكُــمْ هَــلْ مِــنْ شُــركََائِكُمْ مَــنْ يَفْعَــلُ 
]الــروم:  يُشْــركُِون{  ــا  وَتَعَالـَـى عَمَّ سُــبْحَانَهُ  مِــنْ شَــيْءٍ  ذَلكُِــمْ  مِــنْ 
40[، فتجــد الأمــة المتحلّيــة بهــذه العقيــدة متضامنــةً متــآزرةً 

بــل  والاضطرابــات،  والأزمــات  الفتــن  تزعزعهــا  لا  متماســكةً 
يحــرص كل مؤمــن كل الحــرص علــى مصلحــة الأمــة ويقدمهــا 
قــادر  تعالــى  اللــه  أن  يعلــم  لأنــه  الشــخصية،  علــى مصلحتــه 
ــه المؤمنيــن وإكرامهــم بالكرامــات  علــى خــرق العــادات لأوليائ

العظيمــة.
ــإرادة  ــة؛ فهــو أمــر يقــع ب ــة والأمــراض المعدي وأمــا وقــوع الأوبئ
اللــه تعالــى ومشــيئته وحكمتــه العاليــة، وقــد أرشــدنا النبــيّ 
صلــى اللــه عليــه وســلم إلــى بعــض هــذه الحكــم،  فقــد ورد عــن 
سَــألَتْ  أنهــا  اللــه عنهــا  الســيدة عائشــة رضــي  المؤمنيــن  أم 
رَسُــولَ اللَّــهِ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَــنِ الطَّاعُــونِ، فأخبرهــا 
ــهَ جَعَلَــهُ رَحْمَــةً  ــهُ عَلَــى مَــنْ يَشَــاءُ، وَأنََّ اللَّ ــهُ عَــذَابٌ يَبْعَثُــهُ اللَّ )أنََّ
ــدِهِ  ــي بَلَ ــثُ فِ ــونُ، فَيَمْكُ ــعُ الطَّاعُ ــدٍ يَقَ ــنْ أحََ ــسَ مِ ــنَ، ليَْ للِْمُؤْمِنِي
صَابِــرًا مُحْتَسِــبًا، يَعْلَــمُ أنََّــهُ لاَ يُصِيبُــهُ إِلاَّ مَــا كَتَــبَ اللَّــهُ لـَـهُ، إِلاَّ 

كَانَ لـَـهُ مِثْــلُ أجَْــرِ شَــهِيدٍ( رواه البخــاري.
ــة أنْ ينفــذ  ــى مــن وقــوع الأمــراض والأوبئ ــه تعال فمــن حكــم الل
اللــه تعالــى مشــيئته فــي عقــاب أقــوام ورحمــة أقــوام، ومــن 
الحكــم أيضــاً أن يرفــع اللــه درجــات أقــوام، قــال النبــي صلــى 
اللــه عليــه وســلم: )إِنَّ العَْبْــدَ إذَِا سَــبَقَتْ لـَـهُ مِــنَ اللَّــهِ مَنْزلِـَـةٌ، لـَـمْ 
يَبْلُغْهَــا بِعَمَلِــهِ ابْتَــاهَُ اللَّــهُ فِــي جَسَــدِهِ، أوَْ فِــي مَالـِـهِ، أوَْ فِــي وَلـَـدِهِ، 
ــى يُبْلِغَــهُ المَْنْزلِـَـةَ الَّتِــي سَــبَقَتْ لـَـهُ مِــنَ  ــرَهُ عَلَــى ذَلـِـكَ، حَتَّ ثُــمَّ صَبَّ

ــو داود والطبرانــي. ــى( رواه أب ــهِ تَعَالَ اللَّ

موقف المسلم في أيام الابتلاء ودور العقيدة 
الإسلامية في ثبات المؤمن

السؤال: 
موقــف المســلم عنــد وقــوع الابتــاء، وهــل للعقيــدة الإســامية والعبــادات والدعــاء دور فــي الأزمــات التــي 

تحيــط بالنــاس، ومــا الحكمــة الإلهيــة فيمــا يخلقــه اللــه تعالــى مــن الأمــراض والأوبئــة؟
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ومــن حكــم اللــه ســبحانه أن يمحــص إيمــان المؤمنيــن، قــال 
ــمْ لاَ  ــا وَهُ ــوا آمَنَّ ــوا أنَْ يَقُولُ ــاسُ أنَْ يُتْركَُ اللــه تعالــى: }أحََسِــبَ النَّ
ــا الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ فَلَيَعْلَمَــنَّ اللَّــهُ الَّذِيــنَ  يُفْتَنُــونَ . وَلقََــدْ فَتَنَّ

وَليََعْلَمَــنَّ الكَْاذِبِيــن{ ]العنكبــوت: 2، 3[. صَدَقُــوا 
ومــن حكــم اللــه تعالــى أن يزيــد المؤمنيــن علمــاً وخُلُقــاً وتبصّــراً 
بحقيقــة الدنيــا الفانيــة، ويــدلّ علــى ذلــك قــول اللــه تعالــى: }ألَـَـمْ 
ــوْتِ  ــذَرَ المَْ ــوفٌ حَ ــمْ ألُُ ــمْ وَهُ ــنْ دِيَارهِِ ــوا مِ ــنَ خَرَجُ ــى الَّذِي ــرَ إِلَ تَ
اسِ  فَقَــالَ لهَُــمُ اللَّــهُ مُوتُــوا ثـُـمَّ أحَْيَاهُــمْ إِنَّ اللَّــهَ لـَـذُو فَضْــلٍ عَلَــى النَّ

ــاسِ لاَ يَشْــكُرُون{ ]البقــرة: 243[. وَلكَِــنَّ أكَْثَــرَ النَّ
وعليــه؛ فــإنّ مــن أهــمّ مــا يقــوم بــه المؤمــن فــي مثــل هــذه 
الظــروف بعــد أخــذ الاحتياطات الازمــة، والالتــزام بالتعليمات، 
ــا  ــأنّ م ــاً ب ــه، عالم ــوكّاً علي ــه مت ــاً ب ــى موقن ــه تعال وأن يدعــو الل
قــدره اللــه كائــن لا محالــة، فــا يعتريــه فــي ذلــك شــك أو ريــب، 
وقــد أرشــدنا النبــيّ صلــى اللــه عليــه وســلم إلــى أهميــة الدعــاء 

والضراعــة وطلــب المــدد مــن اللــه تعالــى، فقــال: )اللَّهُــمَّ إِنِّــي 
ئِ الأسَْْــقَامِ(  أعَُــوذُ بِــكَ مِــنَ البَــرَصِ، وَالجُْنُــونِ، وَالجُْــذَامِ، وَمِنْ سَــيِّ

رواه أبــو داود. 

فينبغــي للمؤمــن اليقــظ صاحــب العقيــدة القويــة أن  يفقــه عــن 
اللــه تعالــى مراداتــه فــي كل حــال مــن الأحــوال، ويكــون قلبــه 
كالجبــل الراســخ والطــود الشــامخ، لا تهــزّه صعوبــة الموقــف، بــل 
يعلــم يقينــاً أن اللــه تعالــى لا يخلــق شــيئاً إلا ولــه فيــه حكمــة 
بالغــة، ليكــون ذلــك إيقاظــاً للنــاس مــن غفلتهــم وشــهواتهم، ثــمّ 
هــو ســبحانه يتداركهــم برحمتــه وفضلــه فيعفــو عنهــم ويرزقهــم 
ــه  ــى الل ــه صل ــال رســول الل ــراً لهــم، ق ــة أمرهــم خي ويجعــل عاقب
ــسَ  ــرٌ، وَليَْ ــهُ خَيْ ــرَهُ كُلَّ ــنِ، إِنَّ أمَْ ــرِ المُْؤْمِ ــا لأمَِْ عليــه وســلم: )عَجَبً
ــهُ،  اءُ شَــكَرَ، فَــكَانَ خَيْــرًا لَ ذَاكَ لأحََِــدٍ إِلاَّ للِْمُؤْمِــنِ، إِنْ أصََابَتْــهُ سَــرَّ
اءُ، صَبَــرَ فَــكَانَ خَيْــرًا لَــهُ( رواه مســلم. واللــه تعالــى  وَإِنْ أصََابَتْــهُ ضَــرَّ

أعلــم
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الجواب: 
الحمد لله والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

الــزكاة ركــنٌ مهــمٌّ مــن أركان الإســام، وهــي تــوأم الصــاة، وقــد بيّــن اللــه ســبحانه الأصنــاف التــي تســتحقّ أخذهــا، بقولــه تعالــى: 
ــبِيلِ  ــهِ وَابْــنِ السَّ قَــابِ وَالغَْارِمِيــنَ وَفِــي سَــبِيلِ اللَّ دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالمَْسَــاكِينِ وَالعَْامِلِيــنَ عَلَيْهَــا وَالمُْؤَلَّفَــةِ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّ }إِنَّمَــا الصَّ
فَرِيضَــةً مِــنَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{ ]التوبــة: 60[  فــكلّ مــن تحقّــق مــن المســلمين بواحــدة مــن الأوصــاف المذكــورة فــي الآيــة الكريمــة 
كان مســتحقّا لأخــذ الــزكاة؛ لأنــه مــن أهلهــا. والــزكاة محصــورة فيهــم، ولا تصــرف إلــى غيرهــم كمــا بيّنــت الآيــة الكريمــة التــي بــدأت 

بـــ )إنّمــا( التــي تفيــد الحصــر.
وقــد بيّــن الفقهــاء أوصــاف مــن يعطــى مــن الــزكاة وخاصــة الفقــراء والمســاكين وهــم: كل مــن ليــس لــه مــال أو عمــل يــدر لــه مــالاً 
ــى أحــد  ــة دون حاجــة إل ــه، ومــا يحقــق لهــم الكفاي ــق بأمثال ــه الأساســية مــن مــأكل ومشــرب ومســكن بالحــدّ الائ ــه لحاجات يكفي

وبــدون تقتيــر علــى أنفســهم.
م، فــكلّ مــن اتّصــف بواحــدة مــن هــذه الأوصــاف أو أكثــر، جــاز إعطــاؤه مــن مــال الــزكاة، وأمــا مــن لــم يتصــف بــأي  وبنــاءً علــى مــا تقــدَّ
منهــا فــا يجــوز إعطــاؤه مــن مــال الــزكّاة، ولكــن يجــوز إعطــاؤه مــن الصدقــات والهبــات فهــذه بابهــا أوســع واللــه ســبحانه وتعالــى 

يتقبــل مــن المحســنين والمتصدقيــن. واللــه تعالــى أعلــم.

الزكاة لمن لا عمل له ولا مال يسد حاجته الأساسية

السؤال: 
ما أهم مصارف الزكاة هذه الأيام؟



العدد: 40الإفتاء32

المفتي د. أحمد الحراسيس

الأول: الاتجــاه الإيجابــي وصناعــة المنحــة مــن رحــم المحنــة 
ــاط الســلوكية الظاهــرة الواضحــة  ــي الأنم ــة ف ــرات إيجابي وتغيي
الأســري  الإطــار  فــي  أو  ككل  المجتمعــي  العمــق  فــي  ســواء 
الخــاص، ولا بــد لعلمــاء الاجتمــاع والمتخصصيــن فــي العاقــات 
الاجتماعيــة والأســرية مراعــاة هــذه التغييــرات والعمــل علــى 

إدارة التغييــر وتعميــق الايجابيــات والبنــاء عليهــا. 
ولذلــك نمــاذج وأمثلــة عديــدة ومنهــا الابتعــاد عــن الاســتهاك 
المظهــري أو التفاخــري، وأهميــة الاســتثمار بحزمــة الأنمــاط 
الإيجابيــة الجديــدة فــي نظــام الأســرة والبنــاء عليهــا مســتقباً، 
ســيما وأن الجائحــة أعطــت فرصــة أكبــر للتكامــل والتضامــن 
بيــن  والتكامــل  الأســري  فالنظــام  الأســرة،  داخــل  والتكاتــف 
أفــراد الأســرة يجــب العمــل عليــه مســتقباً، بحيــث نركــز علــى 
التكامــل والــود أكثــر مــن الحقــوق والواجبــات، قــال اللــه تعالــى: 
ــا  ــكُنُوا إِليَْهَ ــا لتَِسْ ــكُمْ أزَْوَاجً ــنْ أنَْفُسِ ــمْ مِ ــقَ لكَُ ــهِ أنَْ خَلَ ــنْ آيَاتِ }وَمِ

ةً وَرَحْمَــةً{ ]الــروم: 21[. وَجَعَــلَ بَيْنَكُــمْ مَــوَدَّ
كمــا تغيــرت العديــد مــن المظهريــة المفرطــة ســواء فــي الأفــراح 
أو الأتــراح وإنهــاء البــذخ والتفاخــر وإثقــال كاهــل الأســر بقضايــا 

أعــراف المجتمــع.
ومــن هنــا كان الجهــد المجتمعــي مــن خــال المجتمــع ككل 
ســواء الحكوميــة أو التطوعيــة للتأكيــد علــى هــذه الإيجابيــات 
الجمعــة  وخطــب  الثقافيــة  والمنابــر  الإعــام  خــال  مــن 
والفتــاوى الصــادرة عــن دائــرة الإفتــاء العــام مــن التوجيهــات 
العنــوان، حيــث  هــذا  فــي  الصــادرة  النبويــة  والآثــار  الربانيــة 
صــدرت العديــد مــن خطــب الجمعــة قبــل فتــرة الحظــر الشــامل 
حــول هــذا المــرض، وتــم التركيــز علــى النظــرة المقاصديــة مــن 
حفــظ النفــس وأهميــة الوقايــة، ثــم كانــت الفتــوى فــي موضــوع 
ســقوط الجمعــة والجماعــة فــي تلــك الفتــرة اجتهــاداً جديــداً 
ضمــن المصلحــة واعتبــار مقصــد حفــظ النفــس البشــرية، كمــا 
كانــت العديــد مــن الفتــاوى فــي مجــال العبــادات بعــد انتهــاء 
الحظــر وذلــك كالتباعــد الاجتماعــي والتباعــد بيــن المصليــن 
ولبــس الكمامــة وتعليمــات حضــور الجمعــة والجماعــة وقــرار 
تغســيل المتوفــى بالكورونــا وكيفيــة دفنــه والعديــد مــن الفتــاوى 
والتوجيهــات الشــرعية التــي كان لهــا الأثــر البالــغ فــي التوعيــة 
ــة بالتعليمــات الصــادرة حــول الأزمــة  ــث القناعــة المجتمعي وب

ضمــن أطــر التشــريع والاجتهــاد المقاصــدي.

الحمــد للــه والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد 
وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن،

قــال اللــه تعالــى: }وَلنََبْلوَُنَّكُــمْ بِشَــيْءٍ مِــنَ الخَْــوْفِ 

وَالجُْــوعِ وَنقَْــصٍ مِــنَ الأمَْْــوَالِ وَالأَْنفُْــسِ وَالثَّمَــرَاتِ 

ابِرِيــنَ{ ]البقــرة: 155[. ــرِ الصَّ وَبَشِّ
إن الناظــر فــي الواقــع المجتمعــي ضمــن التأطيــر 
الجائحــة  هــذه  خضــم  فــي  والمكانــي  الزمانــي 
العالميــة فــي الأردن يمكنــه ماحظــة اتجاهيــن:

 الأسرة
     المسلمة             

أثر جائحة كورونا على
الروابط الأسرية
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لهــذه  الســلبي  بالأثــر  تســميته  ويمكــن  الثانــي  الاتجــاه 
الجائحــة وعلــى رأس ذلــك كلــه الحالــة الماديــة للعديــد مــن 

الأســر المعتمــدة علــى الدخــل اليومــي والــذي أدى إلــى وجــود 

مشــاكل أســرية وحــالات طــاق كان ســببها العِــوَز والفقــر وعــدم 

القــدرة علــى تلبيــة حاجــات الأســرة الأساســية.

وأشــير هنــا إلــى ضــرورة دراســة اســتطاع الــرأي الــذي نشــره 

مركــز الدراســات الاســتراتيجية /الجامعــة الأردنيــة »المرفــق« 

- حــول« كورونــا والعنــف الأســري« واظهــر نتائــج ومؤشــرات 

تحتــاج لدراســة معمقــة وهــذه النتائــج منهــا الايجابيــة التــي 

يجــب البنــاء عليهــا والاســتمرارية فــي التركيــز عليها وتشــجيعها 

ومــن ذلــك ظهــور رفــض مجتمعــي أن مــن حــق الــزوج ممارســة 

 %85 وأن   ،%99 النســبة  بلغــت  حيــث  الزوجــة  ضــد  العنــف 

تعرفــوا علــى نســبة أعبــاء الزوجــة المنزليــة ،وأن 66% حاولــوا 

إيجــاد حلــول لمشــاكل الأبنــاء ، وان نســبة التواصــل بيــن الآبــاء 

ــة الأخــرى  ــا الايجابي ــد مــن القضاي ــت 80% والعدي ــاء وصل والأبن

الظاهــرة فــي الاســتبيان .

والخاصــة إن هــذه الجائحــة قــد ظهــر مــن خالهــا العديــد مــن 

فالواجــب  الســلبيات  مــن  والعديــد  المجتمعيــة  الإيجابيــات 

علــى أهــل الاختصــاص التعمــق فــي دراســة هــذه الحالــة والبنــاء 

ــر المجتمعــي والحــد مــن  ــات ضمــن إدارة التغيي ــى الايجابي عل

الســلبيات مــن خــال التوعيــة.

ختامــا أســال اللــه العلــي القــدر أن يحفــظ الأردن وأهلــه وأن 

يرفــع الوبــاء والبــاء .. والحمــد للــه رب العالميــن.
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شــهاب الديــن أحمــد بــن حســين بــن حســن بــن رســان الفقيــه 
الشــافعي المحــدث المفســر، نزيــل بيــت المقــدس،كان والــده 
خيــرا قارئــا تاجــرا وأمــه أيضــا مــن الصالحــات، فولــد لهمــا صاحب 
الترجمــة فــي ســنة ثــاث أو خمــس وســبعين وســبعمائة برملــة 

فلســطين.
ولــد ونشــأ بهــا حفــظ القــرآن ولــه نحو عشــر ســنين، ويقــال أن أباه 
أجلســه فــي حانــوت بــزاز فــكان يقبــل علــى المطالعــة ويهمل أمر 
التجــارة فظهــرت فيهــا الخســارة؛ فامــه علــى ذلــك، فقــال: أنــا لا 

أصلــح إلا للمطالعــة فتركه.
وحكــى ابــن أبــي عذيبــة نحــوه، فقــال: وكان أبــوه تاجــرا لــه دكان 
فــكان يأمــره بالتوجــه إليهــا فيذهــب إلــى المدرســة الخاصكيــة 
لاشــتغال بالعلــم، وينهــاه أبــوه فــا يلتفــت لنهيــه، بــل لازم 
واللغــة  بالنحــو  يشــتغل  مبدئــه  فــي  وكان  بالعلــم،  الاشــتغال 
والشــواهد والنظــم، وقــرأ الحــاوي الصغيــر وحلــه علــى الشــمس 
القلقشــندي، وابــن الهائــم، وأخــذ عنــه الفرائــض والحســاب، 
وولــي تدريــس الخاصكيــة ودرس بهــا مــدة ثــم تركهــا، والإفتــاء 
ببرهــا، وأقبــل علــى اللــه وعلــى الاشــتغال تبرعــا وعلــى التصــوف، 
حتــى صــار إمامــا عامــة متقدمــا فــي الفقــه وأصولــه والعربيــة، 
مشــاركا فــي الحديــث والتفســير والــكام وغيرهــا مــع حرصــه 
علــى ســائر أنــواع الطاعــات مــن صــاة وصيــام وتهجــد ومرابطــة، 
بحيــث لــم تكــن تخلــو ســنة مــن ســنه عــن إقامتــه علــى جانــب 
البحــر قائمــا بالدعــاء إلــى اللــه ســرا وجهــرا، آخــذا علــى يــدي 
الظلمــة مؤثــرا صحبــة الخمــول والشــغف بعــدم الظهــور، تــاركا 
لقبــول مــا يعــرض عليــه مــن الدنيــا ووظائفهــا، حتــى أن الأميــر 
حســام الديــن حســن ناظــر القــدس والخليــل جــدد بالقــدس 
مدرســة وعــرض عليــه مشــيختها وقــرر لــه فيهــا فــي كل يــوم 

ــل كان يمتنــع مــن أخــذ مــا يرســل  ــى، ب عشــرة دراهــم فضــة فأب
بــه هــو وغيــره إليــه مــن المــال ليفرقــه علــى القــراء، وربمــا أمــر 
صاحبــه بتعاطــي تفرقتــه بنفســه محافظــا علــى الأذكار والأوراد 
الدنيــا  عــن  المنكــر، معرضــا  عــن  والنهــي  بالمعــروف  والأمــر 
وبنيهــا جملــة حتــى أنهــا لمــا ســافر الأشــرف إلــى آمــد هــرب مــن 
الرملــة إلــى القــدس فــي ذهابــه وإيابــه لئــا يجتمــع بــه هــو، أو 

أحــد مــن أتباعــه.
صفــرة،  تعلــوه  طويــاً  شــيخاً  وكان  عذيبــة:  أبــي  ابــن  قــال 
حســن المــأكل والملبــس والملتقــى، لــه مكاشــفات ودعــوات 
ــأكل حرامــا ولا يشــتم  ــر عابــس ولا مقــت، ولا ي مســتجابات غي
ولا يلعــن، ولا يحقــد ولا يخاصــم بــل يعتــرف بالتقصيــر والخطــأ 
ويســتغفر، وإذا أقبــل علــى مــن يخاصمــه لاطفــه بالــكام الليــن 

حتــى يــزول مــا عنــده ولا ينــام مــن الليــل إلا قليــا.
ــدوه، وتهــذب  ــه ومري ــال الإمــام الســخاوي: »وكثــرت تامذت ق
بــه جماعــة، وعــادت علــى النــاس بركتــه، وهــو فــي الزهــد والورع 
والتقشــف واتبــاع الســنة وصحــة العقيــدة كلمــة إجمــاع، بحيث 

لا أعلــم فــي وقتــه مــن يدانيــه فــي ذلــك«.
مؤلفاته: 

ألــف الشــيخ رحمــه اللــه تعالــى فــي عــدة فنــون، وقــد بــرع فــي 
التأليــف فــي كل فــن منهــا، ومــن كتبــه: شــرح لســنن أبــي داود 
وهــو فــي أحــد عشــر مجلــدداً، وشــرح للربعيــن النوويــة، وشــرح 

لصحيــح البخــاري وصــل فيــه إلــى كتــاب الحــج.
منظومــة الزبــد فــي الفقــه الشــافعي، وشــرحين لهــا، ولــه شــرح 
علــى منهــاج الطالبيــن، ولــه شــرح علــى جمــع الجوامــع وشــرح 

علــى منهــاج البيضــاوي، وشــرح لمختصــر ابــن الحاجــب.

ابن رسلان
المفتي د. سعيد فرحان

رجال لهم بصمات في التاريخ الإسلامي
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التطبيقات العملية لأحكام الرجعة بين الفقه 
والقضاء الشرعي الأردني

                المقدمة: الحمد لله رب العالمين، وأفضل   
               الصــاة وأتــم التســليم، علــى ســيدنا محمــد خاتــم 
ــى نهجــه واقتفــى  ــى مــن ســار عل ــاء والمرســلين، وعل الأنبي

أثــره إلــى يــوم الديــن، أمــا بعــد:
فقــد شــرع الإســام الــزواج وجعلــه آيــة مــن آياتــه، فقــال 
أزَْوَاجًــا  أنَْفُسِــكُمْ  مِــنْ  لكَُــمْ  خَلَــقَ  أنَْ  آيََاتِــهِ  )وَمِــنْ  تعالــى: 
ةً وَرَحْمَــةً إِنَّ فِــي ذَلـِـكَ  لتَِسْــكُنُوا إِليَْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــمْ مَــوَدَّ
مــن  بجملــة  وأحاطــه  ]الــروم:21[،  ــرُونَ(  يَتَفَكَّ لقَِــوْمٍ  لآيَََــاتٍ 
ومــن  واســتمراره،  بقائــه  لضمــان  والتشــريعات؛  الأحــكام 
ذلــك أنــه شــرع الرجعــة بعــد الطــاق؛ حتــى لا يــؤدي ذلــك 
إلــى إنهــاء العاقــة الزوجيــة بيــن الزوجيــن، بمجــرّد صــدور 
فعــل  ردّة  أو  معيــن،  موقــف  نتيجــة  الــزوج  مــن  الطــاق 
معينــة، لــم تــدرس نتائجهــا، فجــاءت الرّجعــة لتحفــظ كيــان 
الأســرة مــن الهــدم والانهيــار، فجــاء هــذا البحــث لتســليط 
الضــوء علــى أحــكام الرجعــة، وخاصــة التطبيقــات العمليــة 
والاجتهــادات  القانونيــة  المــواد  ومعرفــة  بهــا،  المتعلقــة 

القضائيــة الناظمــة لهــا.
والمــواد  ومشــروعيتها  مفهومهــا  الرجعــة  الأول:  المبحــث 

ويشــمل: لهــا  الناظمــة  القضائيــة 
المطلب الأول: مفهوم الرجعة

يقــال ارتجــع  الرجــوع،  المــرة مــن  لغــة: هــي  الرجعــة  أولا: 
نفســه،  إلــى  رجعهــا  أي  وإرجاعــا:  مراجعــة  وراجعهــا  المــرأة 
جْعــةَ يقــال: فــان طلــق فانــة طاقــا يملــك  جْعــة والرِّ والاســم الرَّ

جْعــةَ، والفتــح أفصــح1. جْعــة والرِّ الرَّ فيــه 
فالرجعــة إذن هــي: عــودة المــرأة إلــى مــا كانــت عليــه عنــد 

الطــاق. قبــل  زوجهــا 
»رد  الشــافعية:  عرفهــا  الاصطــاح:  فــي  الرجعــة  ثانيــا: 
المــرأة إلــى النــكاح مــن طــاق غيــر بائــن فــي العــدة علــى وجــه 

.2 مخصــوص
ــي أن الرجعــة هــي إعــادة المطلقــة طاقــا  وممــا ســبق يتضــح ل
غيــر بائــن، إلــى ذمــة زوجهــا أثنــاء العــدة مــن غيــر إحــداث عقــدٍ 

أو مهــرٍ جديديــن، ولا يشــترط رضاهــا.
المطلــب الثانــي: مشــروعية الرجعــة: ثبتــت مشــروعية الرجعــة 

بالكتــاب والســنة والإجمــاع والمعقــول:

هِــنَّ فِي ذَلكَِ  أولا: مــن الكتــاب: قــال تعالــى: }وَبُعُولتَُهُــنَّ أحََــقُّ بِرَدِّ
إِنْ أرََادُوا إِصْاحًَــا{ ]البقــرة:228[ أي أنّ أزواجهــنّ أحــق برجعتهــن، 

وهــذا مخصــوص فــي الطــاق الرجعــي دون البائــن.
وهذا صريحٌ في مشروعية الرجعة في الطاق.

ثانيــا: مــن الســنة: هنــاك نصــوص مــن الســنة كثيــرة تــدل علــى 
مشــروعية الرجعــة ونذكــر منهــا أن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
قــال: )أتانــي جبريــل فقــال: راجــع حفصــة فإنهــا صوامّــة قوّامــة، 
وإنهــا زوجتــك فــي الجنــة(3، وقولــه صلّــى اللــه عليــه وســلم 

لعمــر: )مــره فليراجعهــا(4.
ثالثــا: مــن الإجمــاع: لقــد أجمــع الفقهــاء علــى مشــروعية الرجعــة 
أثنــاء العــدة، عنــد اســتيفاء شــروطها، ولــم يخالــف فــي ذلــك 
أحــد، فقــد جــاء فــي الــروض المربــع مــا نصــه: »أجمــع أهــل 
ــي  ــه الرجعــة ف ــق دون الثــاث أن ل ــى أن الحــر إذا طل ــم عل العل

العــدة«5.
رابعــا: مــن المعقــول: مــن أهــمّ مقاصــد الشــرع فــي عقــد الــزواج، 
الأســرة،  كيــان  بقــاء  علــى  والحــرص  والاســتمرار،  الديمومــة 
ولذلــك أعطــي الرجــل فرصــة مراجعــة زوجتــه فــي عــدة الطــاق 
ــم تكــن هنــاك  ــو ل الرجعــي، تحقيقــاً لهــذا المقصــد، فــي حيــن ل
ــذا فــإن ارتجــاع  فرصــة للرجعــة لانهدمــت كثيــرا مــن الأســر، ول
الــزوج لزوجتــه هــو بــاب مــن أبــوب الإصــاح بيــن الزوجيــن، 
وقــد أشــار الكاســاني رحمــه اللــه إلــى حكمــة الرجعــة بقولــه: »إن 
ــم  ــه ث ــى الرجعــة؛ لأن الإنســان قــد يطلــق امرأت الحاجــة ماســة إل
ينــدم علــى ذلــك وهــــــذا مــــــــــا أشــار إليــه الــرب ســبحانه وتعالــى 
بقولــه: {لا تــدري لعــل اللــه يحــدث بعــد ذلــك أمــرا} [الطــاق:1 
]فيحتــاج إلــى التــدارك فلــو لــم تثبــت الرجعــة لا يمكنــه التــدارك 
ــه  ــكاح ولا يمكن ــد الن ــي تجدي ــه المــرأة ف لمــا عســى أن لا توافق

الصبــر عنهــا فيقــع فــي الزنــا«6.
المطلــب الثالــث: المــواد القضائيــة الناظمــة للرجعــة فــي القضاء 

الشــرعي الأردني
الرجعــة  يخــص  فيمــا  والتطبيقيــة  العمليــة  الأحــكام  لأهميــة 
فقــد أفــرد لهــا المشــرع -فــي القضــاء الشــرعي الأردنــي أحكامــا 

د. محمد يونس الزعبي
مفتي محافظة العاصمة



العدد: 40الإفتاء36

خاصــة وفــق قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم )36( لســنة 2010م 
بــه فــي المحاكــم الشــرعية الأردنيــة- فــي البــاب  والمعمــول 
الرابــع انحــال عقــد النــكاح فــي الفصــل الثانــي أحكامــا خاصــة 
بالرجعــة ابتــداء مــن المــادة 89 وحتــى المــادة 101 والتــي ســنأتي 

عليهــا تباعــا حــال ورودهــا فــي البحــث 7.
المبحث الثاني: طرق حصول الرجعة

بالرجــوع إلــى قانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي يتبيــن لنــا أنــه 
عالــج طــرق حصــول الرجعــة فــي المــادة )98( فنصــت علــى )أن 
للــزوج حــق إرجــاع مطلقتــه رجعيــا أثنــاء العــدة قــولا وفعــا وهــذا 
الحــق لا يســقط بالإســقاط ولا تتوقــف الرجعــة علــى رضــا الزوجــة 
ــى  ــا الأول ــي فقرته ــد(. فهــذه المــادة وف ــا مهــر جدي ــزم به ولا يل
أعطــت الــزوج حــق مراجعــة زوجتــه فــي عــدة الطــاق الرجعــي 
بأحــد أمريــن: أولاً: قــولاً، ثانيــاً: فعــاً، وهــذا الــذي نحــن بصــدد 

بيانــه وتوضيحــه فــي هــذا المبحــث:
المطلب الأول: الرجعة بالقول وتشمل:

وقــد اتفــق الفقهــاء علــى صحــة الرجعــة باللفــظ الصريــح دون 
ــر  ــى آخــر غي ــى معن ــا عل ــك لعــدم حمله ــة؛ وذل ــى ني الحاجــة إل
إرادة الرجعــة، مثــل قولــه راجعتــك، وارتجعتــك، وأرجعتك، وبكل 
مــا اشــتق منهــا، وهــذا مــا دلــت عليــه الســنة النبويــة عندمــا قال 
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: )مــره فليراجعهــا( ، وقــد اشــتهر 
ــن قدامــه:« ويتخــرج أن يكــون  ــال اب ــذا ق ــا، ول هــذا اللفــظ فيه

لفظهــا هــو الصريــح وحــده لاشــتهاره دون غيــره«8.
وقــد اعتبــر فريــق مــن العلمــاء ومنهــم الحنفيــة والحنابلــة9 
أن لفــظ رددتــك، وأمســكتك، لفــظ صريــح لا يحتــاج إلــى نيــة، 
التــي وردت فيهــا  الكريــم  القــرآن  آيــات  فــي ذلــك  وحجتهــم 
أحــكام الرجعــة والتــي دلــت عليهــا بلفظــي الــرد والإمســاك قــال 
هِــنَّ فِــي ذَلـِـكَ إِنْ أرََادُوا إِصْاحًَــا{  تعالــى: }وَبُعُولتَُهُــنَّ أحََــقُّ بِرَدِّ
فَارِقُوهُــنَّ  أوَْ  بِمَعْــرُوفٍ  }فَأمَْسِــكُوهُنَّ  تعالــى:  وقــال  ]البقــرة:228[، 

.]231: ]البقــرة  بِمَعْــرُوفٍ{ 
والشــافعية  الحنفيــة  مــن  الفقهــاء  جمهــور  ذهــب  وقــد 
والمالكية10إلــى صحــة الرجعــة بالألفــاظ الكنائيــة ولكنهــا تحتاج 
فــإن قصــد  الألفــاظ،  هــذه  مــن  مــراده  عــن  نيــة فيســأل  إلــى 
الرجعــة فهــي رجعــة، وإلا فــا. لأن مقصــود الشــارع المحافظــة 
ــك  ــى ذل ــى بقائهــا مــا كان إل ــى ديمومــة الأســر، والحفــاظ عل عل

ســبيا، فــأي لفــظٍ حقــق المقصــود فقــد تمــت الرجعــة.
الرجعة بالقول في القضاء الشرعي الأردني

بالرجــوع إلــى المــادة )98( الســالفة الذكــر تبيــن لنــا أن المــادة 
أعطــت الحــق للــزوج فــي إرجــاع مطلقتــه رجعيــاً أثنــاء العــدة 
قــولاً وهــي كلمــة عامــة تشــمل الألفــاظ الصريحــة، والألفــاظ 

ــاج  ــة وتحت ــا ني ــاظ الصريحــة ب ــة تصــح بالألف ــة، فالرجع الكنائي
ــا للتفصيــل الفقهــي الســابق  ــة وفق ــة فــي ألفــاظ الكناي ــى الني إل

وعمــا بالمادتيــن )325،324( مــن القانــون 
المطلــب الثانــي: الرجعــة بالفعــل: اختلــف الفقهــاء فــي صحــة 

الرجعــة بالفعــل وهــو الجمــاع أو مقدماتــه علــى قوليــن:
ــه، وهــو  القــول الأول: عــدم صحــة الرجعــة بالجمــاع أو مقدمات
قــول الشــافعي11، وهــذا مــا أشــار إليــه الشــافعيّ فــي الأم بقولــه: 
»بعدمــا تبيــن أن الرجعــة حــق لــلزواج وأن الــرد ثابــت لهــم 
ــكام دون الفعــل مــن جمــاع  ــرد يكــون بال دون رضــا المــرأة وال
وغيــره؛ لأنــه رد بــا كام، فــا تثبــت رجعــة لرجــل علــى امرأتــه 
حتــى يتكلــم بالرجعــة، كمــا لا يكــون نــكاح ولا طــاق حتــى يتكلــم 

بهمــا، فــإذا تكلــم بهمــا فــي العــدة ثبتــت لــه الرجعــة«.
القــول الثانــي: صحــة الرجعــة بالجمــاع ومقدماتــه، وهــو قــول 

الجمهــور مــن الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة.
الفرع الثاني: الرجعة بالفعل في القضاء الشرعي الأردني:

لقــد نــص قانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي -كمــا أســلفت- فــي 
المــادة )98(  علــى صحــة الرجعــة بالفعــل فجــاء فيهــا: »أن للزوج 
حــق إرجــاع مطلقتــه رجعيــا أثنــاء العــدة قــولا وفعــا، وهــذا الحــق 
لا يســقط بالإســقاط، ولا تتوقــف الرجعــة علــى رضــا الزوجــة، ولا 

يلــزم بهــا مهــر جديــد«.
فــي  الشــرعية  الأحــكام  مــن كتــاب   )232( المــادة  فــي  وجــاء 
الأحــوال الشــخصية لمحمــد قــدري والمأخــوذ مــن المذهــب 
الحنفــي والمعمــول بــه فــي المحاكــم الشــرعية الأردنيــة ليفســر 
لنــا معنــى الفعــل فقــال: »تصــح الرجعــة قــولا براجعتــك ونحــوه 
غيــر مخاطبــة،  إن كانــت  زوجتــي  راجعــت  أو  للمــرأة  خطابــاً 
وفعــا بالوقــاع ودواعيــه التــي توجــب حرمــة المصاهــرة«12.

الأفعال التي لا تصح بها الرجعة:
لقــد جــرى اجتهــاد محكمــة الاســتئناف الشــرعية علــى أن مجــرد 
التســليم، أو المســاكنة، أو إرســال جاهه، أو الاعتراف بالزوجية، 
أو الرغبــة فــي الإرجــاع..... وغيرهــا لا يعتبــر رجعــة، ومــن ذلــك 

مــا جــاء فــي قراراتهــا الشــرعية13:
1-«اعتــراف الزوجــة بإرســال الــزوج رســولاً إليهــا للرجــوع إلــى 
بيتــه، ومســاكنته لا يعتبــر اعترافــاً بالرجعــة، كمــا أن رجوعهــا 
إلــى البيــت وســكناها فيــه لا يــدل علــى الرجعــة، لأن ســكناها 
فــي بيــت الزوجيــة أثنــاء العــدة مطلــوب منهــا شــرعا؛ً لقولــه 
 ،]1 ]الطــاق:  يَخْرُجْــنَ{  وَلا  بُيُوتِهِــنَّ  مِــنْ  تُخْرجُِوهُــنَّ  }لا  تعالــى: 
والمســاكنة ليســت دليــا علــى الرجعــة كمــا هــو منصــوص عليــه 
فــي المتــون. انظــر متــن القــدوري وشــرحه الجوهــرة النيــرة قــرار 

.»)11247( رقــم 
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2- جــاء فــي الجوهــرة النيــرة]14[ في باب الرجعة: » أن المســافرة 
بالمطلقــة رجعيــا لا تكــون أعظــم مــن الســكنى معهــا فــي منــزل 
ــم  ــرار رق ــك المســافرة بهــا ق ــك لا يكــون رجعــة فكذل واحــد، وذل

.»)11333(
3- »رجــوع الزوجــة إلــى بيــت زوجهــا بعــد الطــاق الرجعــي 
خــال فتــرة العــدة لا يعتبــر كافيــا فــي إثبــات الرجعــة الشــرعية، 
مــا لــم يتصادقــا علــى أنــه عاشــرها خــال العــدة قــرار رقــم )14330 

.»)
المبحث الثالث الأحكام الفقهية العملية المتعلقة بالرجعة:

المطلب الأول: صحة الرجعة هل تتوقف على رضا الزوجة؟
يجــوز للرجــل أن يرجــع زوجتــه التــي طلقهــا طاقــاً رجعيــاً خــال 
هِــنَّ  فتــرة العــدة إلــى عصمتــه لقولــه تعالــى: }وَبُعُولتَُهُــنَّ أحََــقُّ بِرَدِّ
فِــي ذَلـِـكَ إِنْ أرََادُوا إِصْاحًَــا{ ]البقــرة:228[، ولا تتوقــف صحــة 
الرجعــة علــى رضاهــا فقــد جــاء فــي حاشــية ابــن عابديــن مــا نصه: 
»فلــه الرجعــة؛ لأنــه حكــم أثبتــه الشــارع غيــر مقيــد برضاهــا...« 
ومــع أن صحــة الرجعــة لا تتوقــف علــى رضــا الزوجــة إلا أنــه 
يســتحب إعامهــا بهــا، فقــد جــاء فــي حاشــية ابــن عابديــن مــا 
نصــه: »ونــدب إعامهــا بهــا )أي الرجعــة( لئــا تنكــح زوجــا غيــره 

بعــد العــدة«15.
كمــا نصــت المــادة )98( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الأردني: 
»للــزوج حــق إرجــاع مطلقتــه رجعيــا أثنــاء العــدة قــولا وفعــا ... 

ولا تتوقــف صحــة الرجعــة علــى رضــا الزوجــة...«.
المطلــب الثانــي: إســقاط حــق الرجعــة :فقــد نــص الفقهــاء علــى 
أن الرجعــة: »لا تســقط بالإســقاط ولا تقبــل تعليقــا ولا تأقيتــا«16، 
ــي  ــد جــاء ف ــا يســقط بالإســقاط، فق ــه الشــارع ف وهــو حــق أثبت
حاشــية ابــن عابديــن مــا نصــه: »فلــه الرجعــة؛ لأنــه حكــم أثبتــه 
الشــارع غيــر مقيــد برضاهــا ولا يســقط بالإســقاط كالميــراث«17، 
وذلــك لأن هــذا الحــق ثابــت لــه يملــك إنشــاؤه خــال فتــرة العــدة 

متــى مــا أراد.
كمــا نصــت المــادة )98( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الأردني: 
»للــزوج حــق إرجــاع مطلقتــه رجعيــا أثنــاء العــدة قــولا وفعــا، 

وهــذا الحــق لا يســقط بالإســقاط«.
ــزم بهــا مهــر  ــاء فتــرة العــدة لا يل المطلــب الثالــث: الرجعــة أثن

ــدان وعقــد جدي
فمــن المقــرر فقهــاً أن الرجــل إذا طلــق زوجتــه طاقــاً رجعيــاً وأراد 
إرجاعهــا خــال فتــرة العــدة فإنــه لا يلزمــه عقــد ومهــر جديــدان؛ 
لأن الطــاق الرجعــي لا يزيــل الزوجيــة ولــذا فقــد جــاء في حاشــية 
ابــن عابديــن مــا نصــه: »فلــه الرجــع بــا عــوض؛ لأن الطــاق 
ــي  ــى الإنســان ف ــك، والعــوض لا يجــب عل ــل المل الرجعــي لا يزي

مقابلــة ملكــه«18.
وذلــك لأن الطــاق الرجعــي لا يزيــل الزوجيــة وهــذا مــا نصــت 
الأردنــي:  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  مــن   )92( المــادة  عليــه 
»مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه المــادة )81( مــن هــذا القانــون 
فــإن الطــاق الرجعــي لا يزيــل الزوجيــة فــي الحــال، وللــزوج حــق 
مراجعــة زوجتــه أثنــاء العــدة قــولا أو فعــا ». أي أن المــادة 
أعطــت الحــق فــي إرجــاع زوجتــه إلــى عصمتــه خــال فتــرة العــدة 
ــولا أو فعــا دون أن  ــرة ق ــق مــن طــرق الإرجــاع المعتب ــأي طري ب

توجــب عليــه إجــراء عقــد زواج جديــد أو مهــر جديــد.
كمــا نصــت المــادة )98( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الأردني: 
»للــزوج حــق إرجــاع مطلقتــه رجعيــا أثنــاء العــدة قــولا وفعــا، 

...ولا يلــزم بهــا مهــر جديــد«.
المطلب الرابع: تبين المطلقة بانقضاء عدتها

إذا طلــق الرجــل زوجتــه طاقــا رجعيــا، ولــم يقــم بإرجاعهــا إلــى 
عصمتــه خــال فتــرة العــدة فإنهــا تبيــن منــه، ويصبــح الطــاق 
بائنــا بينونــة صغــرى، تحتــاج إلــى عقد ومهــر جديدين، ويشــترط 
ــرار محكمــة الاســتئناف الشــرعية  ــي ق ــا جــاء ف رضاهــا وهــذا م
رقــم )37390( »إذا ثبتــت البينونــة مــن الطــاق الرجعــي بانتهــاء 

العــدة...« 19.
ولــذا نصــت المــادة)99( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي 

علــى: »تبيــن المطلقــة رجعيــا بانقضــاء عدتهــا دون رجعــة«.
المطلــب الخامــس: تســجيل الرجعــة رســميا شــرط لصحــة ســماع 
دعــوى الرجعــة عنــد الإنــكار إذا تزوجــت مــن غيــره وانقضــت 
بــاب  مــن  وهــذا  طاقهــا  علــى  يومــا  تســعين  بمضــي  عدتهــا 
السياســة الشــرعية لكــي تســتقر المعامــات، ولتعلــق حــق الغيــر 
ــى ادعــاء الرجعــة  ــع إل ــى لا يكــون الداف ــره، حت ــا مــن غي بزواجه
كيــدي هدفــه الإضــرار بمطلقتــه وإفســاد زوجهــا، وهــذا ما نصت 
عليــه المــادة )101( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي: »لا 
ــق إثبــات مراجعتــه مطلقتــه  ــكار دعــوى المطل تســمع عنــد الإن
بعــد انقضــاء عدتهــا وزواجهــا مــن غيــره بمضــي تســعين يومــا 

علــى الطــاق مــا لــم تكــن الرجعــة مســجلة رســمياً«.
ــه تعــال وتقبــل  ــق بهــا حــق الل المطلــب الســادس: الرجعــة يتعل
فيهــا دعــوى الحســبة فقــد جــاء فــي قــرار محكمــة الاســتئناف 
الشــرعية رقــم )36865 (: »غيــر أن المدعــى عليــه قــد ادعــى 
ــة بإســقاط دفعــه  الرجعــة، وتغيــب فقامــت المحكمــة الابتدائي
الرجعــة، بنــاء علــى طلــب وكيــل المدعيــة، علمــا أن فــي ادعــاء 
الرجعــة يتعلــق حــق اللــه تعالــى، ودعــوى إثبــات الرجعــة تقبــل 
الابتدائيــة  المحكمــة  لذلــك كان علــى  الحســبة،  مــن مدعــي 
ــة، أو  ــه الحضــور للمتابع ــه أن تبلغ ــا تغيــب المدعــى علي عندم
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تعيــن مدعيــا باســم الحــق العــام الشــرعي لتنظــر فــي الدعــوى، 
وتصــدر حكمهــا فيهــا بالنســبة للرجعــة؛ رعايــة لحــق اللــه تعالــى 
)انظــر القراريــن الاســتئنافين 22117 و35150 وغيرهمــا( وحيــث 
ــت  ــة المذكــورة آل ــأن الطلق ــا ب ــد كان حكمه ــل، فق ــم تفع ــا ل أنه
إلــى بائنــة بانتهــاء العــدة غيــر صحيــح، ومخالــف للوجه الشــرعي 
فتقــرر فســخه مــن هــذه الجهــة، وإعــادة القضيــة لمصدرهــا 

لإجــراء الإيجــاب«.
وجــاء فــي قــرار محكمــة الاســتئناف الشــرعية رقــم )38352(: 
عليهــا  المعتــرض  مــن  المقــدم  الاعتــراض  بــرد  الحكــم  »إن 
بخصــوص دعــوى إثبــات الطــاق، نظــرا لتغيــب الطرفيــن غيــر 
الدعــوى  فــي  الســير  متابعــة  المحكمــة  علــى  وكان  صحيــح، 
ــا مــن المعتــرض بالحــق  ــق ادعــاء الرجعــة فيه ــة لتعل الاعتراضي

الشــرعي«20. العــام 
منجــزة  تكــون  أن  الرجعــة  لصحــة  يشــترط  الثامــن:  المطلــب 
ــى  فــا تصــح الرجعــة إن كانــت معلقــة علــى شــرط أو مضافــة إل

مســتقبل:
ــزوج: راجعــت  ــت منجــزة كقــول ال والرجعــة لا تصــح إلا إذا كان
زوجتــي إن لــم تكــن مخاطبــة أو راجعتــك إن كانــت مخاطبــة، 
فلــو أضافهــا إلــى زمــن مســتقبل بــأن قــال راجعــت زوجتــي بعــد 
عشــرة أيــام مثــا أو علقهــا علــى شــرط بــأن قــال إن حصــل كــذا 

فقــد أرجعتــك فــا تصــح الرجعــة21.
بالشــرط  الرجعــة  »تعليــق  المبســوط:  كتــاب  فــي  جــاء  ولــذ 
باطــل وكذلــك الإضافــة إلــى وقــت حتــى إذا قــال راجعتــك غــدا 
أو إذا جــاء غــد فهــو باطــل لأنــه اســتدامة الملــك فــا يحتمــل 
الإقنــاع:  فــي  وجــاء  النــكاح«]22[،  كأصــل  بالشــرط  التعليــق 
ــال:  ــو ق ــز وعــدم تأقيــت فل ــا )أي الرجعــة( تنجي »ويشــترط فيه
راجعتــك إن شــئت، فقالــت: شــئت أو راجعتــك شــهرا لــم تحصــل 

الرجعــة«]23[.
 وفــي كتــاب الأحــكام الشــرعية فــي الأحــوال الشــخصية لمحمــد 
ــزم أن تكــون  ــي المــادة )233(: »يل ــي ف ــدري وشــرحها للبيان ق
وقــت  إلــى  إضافتهــا  يصــح  فــا  الحــال،  فــي  منجــزة  الرجعــة 

مســتقبل ولا تعليقهــا بشــرط«]24[.
هــذا وقــد نصــت المــادة رقــم )234( مــن الأحــكام الشــرعية فــي 
الأحــوال الشــخصية لمحمــد قــدري وشــرحها للبيانــي: »الرجعــة 
صحيحــة بــا شــهود وبــا علــم المــرأة إلا أنــه ينــدب للمراجــع أن 
يعلــم المــرأة بهــا إذا راجعهــا قــولا وأن يشــهد شــاهدين عدليــن 

عليهــا ولــو بعــد حصولهــا فعــا«
هــذا واللــه أســأل التوفيــق والســداد، فــإن وفقــت لذلــك فللــه 
الحمــد والمنــة، وإن كان غيــر ذلــك فمــنّ نفســي والشــيطان، 

وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب العالميــن.
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عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: 
ــاً كالمــودِّع  ــه وســلم  يوم ــه علي ــى الل ــه صل ــا رســول الل )خــرج علين

فقــال: أنــا محمــد النبــي الأمــي )قالــه ثــاث مــرات( ولا نبــي بعــدي، 

أوتيــت فواتــح الكلــم وخواتمــه وجوامعــه( أخرجــه أحمــد.

قال القاضي عياض:
)وأمــا فصاحــة اللســان وباغــة القــول فقــد كان صلــى اللــه عليــه 

وســلم  مــن ذلــك بالمحــل الأفضــل والموضــع الذي لا يجهل؛ ساســةَ 

طبــع وبراعــةَ منــزع وإيجــازَ مقطــع ونصاعــةَ لفــظ وجزالــةَ قــول 

وصحــةَ معــانٍ وقلــةَ تكلُّــف، أوتــي جوامــع الكلــم، وخــص ببدائــع 

الحكــم، وعلــم ألســنة العــرب، فــكان يخاطــب كل أمــة منهــا بلســانها 

ــزع باغتهــا(. ــي من ــا ف ــا ويباريه ويحاورهــا بلغته

 ]الشفا بتعريف حقوق المصطفى[.

ويقــول مصطفــى صــادق الرافعــي واصفــاً 
باغتــه صلــى اللــه عليــه وســلم :

)إذا نظــرت فــي مــا صــح نقلــه مــن كام النبــي 

صلــى اللــه عليــه وســلم  علــى جهــة الصناعتيــن 

اللغويــة والبيانيــة، رأيتــه فــي الأولــى مُســددَ 

اللفــظ مُحكــم الوضــع جــزل التركيــب متناسِــب 

فــي  الكلمــات... ورأيتــه  تأليــف  فــي  الأجــزاء 

ــة، واضــحَ  ــن الجمل ــة حســن المعــرضِ، بيِّ الثاني

الرصــفِ،  جيــدَ  الحــدود  ظاهِــرَ  التفضيــل، 

ــه،  ــي تصريف ــة ف ــى؛ واســع الحيل متمكــن المعن

بديــعَ الإشــارة، غريــب اللمحــة، ناصــع البيــان(.

]إعجــاز القــرآن والباغــة النبويــة[.

المفتي  عمر الروسان

فضل اللغة العربية في القرآن:

فضل اللغة العربية في القرآن:

ا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ{ ]يوسف: 2[. قال تعالى: }إنَّا أنَزَلنَْاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّ

ــتَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَهُــدًى وَبُشْــرَى للِْمُسْــلِمِينَ 102 وَلقََــدْ  بِّــكَ بِالـْــحَقِّ ليُِثَبِّ وقــال كذلــك:  }قُــلْ نَزَّلـَـهُ رُوحُ القُْــدُسِ مِــن رَّ
بِيــنٌ{ ]النحــل: 102، 103[. نَعْلَــمُ أنََّهُــمْ يَقُولـُـونَ إنَّمَــا يُعَلِّـــمُهُ بَشَــرٌ لِّسَــانُ الَّــذِي يُلْـــحِدُونَ إليَْــهِ أعَْجَمِــيٌّ وَهَــذَا لسَِــانٌ عَرَبِــيٌّ مُّ

فضل اللغة العربية في السنة النبوية:



العدد: 40الإفتاء40

يقول حافظ إبراهيم على لسان اللغة العربية:

وَسِعْتُ كِتابَ اللَهِ لفَظاً وَغايَةً

                                              وَما ضِقْتُ عَن آيٍ بِهِ وَعِظاتِ

فَكَيفَ أضَيقُ اليَومَ عَن وَصفِ آلةٍَ

                                                  وَتَنسيقِ أسَْماءٍ لمُِختَرَعاتِ

أنَا البَحرُ في أحَشائِهِ الدُرُّ كامِنٌ

                                                فَهَل سَاءلوا الغَوّاصَ عَن صَدَفاتي

عــن  شــوقي  أحمــد  الشــعراء  أميــر  يقــول 
العربيــة: اللغــة  جمــال 

إن الذي مل اللغات محاسنا

                              جعل الجمال وسره في الضاد

ويراها خير رابط بين العرب قائاً:

                               ويجمعنا إذا اختلفت باد

ومن عيون الشعر في مدح اللغة العربية

من نوادر النحاة:

جاء في المستطرف:
ــاس ليخرجــه،  ــي كنيــف، فجــاء كن ــع نحــوي ف وق

فصــاح بــه الكنــاس ليعلــم أهــو حــي أم لا، فقــال لــه 

النحــوي: أطلــب لــي حبــا دقيقــا وشــدني شــدا 

الكنــاس:  فقــال  رفيقــا،  جذبــا  واجذبنــي  وثيقــا 

امرأتــه طالــق إن أخرجتــك منــه، ثم تركــه وانصرف.

وجاء نحوي يعود مريضا،
وجــاء نحــوي يعــود مريضــا، فطــرق بابــه، فخــرج 

ــا  ــال: ي ــاك؟ ق ــده فقــال: كيــف وجــدت أب ــه ول إلي

عــم ورمــت رجليــه، قــال: لا تلحــن قــل رجــاه، ثــم 

مــاذا؟ قــال: ثــم وصــل الــورم إلــى ركبتــاه. قــال: 

لا تلحــن قــل إلــى ركبتيــه، ثــم مــاذا؟ قال:مــات 

وقاتلــك اللــه وقاتــل ســيبويه ونفطويه وجحشــويه.

من القصص في جمال اللغة العربية

يقــال أن رجــاُ مــن فــارس يجيــد اللغــة العربيــة بطاقــة حتــى أن العــرب عندمــا يكلمهــم يســألونه مــن أي قبائــل 
العــرب أنــت فيضحــك ويقــول : 

ــا فارســي وأجيــد العربيــة أكثــر مــن العــرب ، فــذات يــوم وكعادتــه وجــد مجلــس قــوم مــن العــرب فجلــس عندهــم وتكلــم  أن

ــام أحــد  ــراً منكــم، فق ــة خي ــد العربي ــارس وأجي ــا مــن ف ــال: أن ــت ؟!! فضحــك و ق ــل العــرب أن ــم : و ســألوه : مــن أي قبائ معه

الجلــوس وقــال لــه : اذهــب الــى فــان بــن فــان رجــل مــن الأعــراب وكلمــه فــإن لــم يعــرف أنــك مــن العجــم فقــد نجحــت وغلبتنــا 

كمــا زعمــت ،  وكان ذلــك الأعرابــي ذا فراســة شــديدة، فذهــب الفارســي إلــى بيــت الأعرابــي و طــرق البــاب فــإذا ابنــة الأعرابــي 

وراء البــاب، تقــول: مــن بالبــاب ؟!! فــرد الفارســي: أنــا رجــل مــن العــرب وأريــد أبــاك، فقالــت: أبــي ذهــب الــى الفيافــي فــإذا فــاء 

الفــي أفــا، )وهــي تعنــي أن أباهــا ذهــب إلــى الصحــراء فــإذا حــل الظــام أتــى (، فقــال لهــا: إلــى أيــن ذهــب ؟!!!!فــردت عليــه : أبــي 

فــاء الــى الفيافــي فــإذا فــاء الفــي أفــا، فأخــذ الفارســي يراجــع الطفلــة ويســأل و هــي تجيــب مــن وراء البــاب حتــى ســألتها أمهــا... 

يــا ابنتــي مــن بالبــاب فــردت الطفلــة: أعجمــي علــى البــاب يــا أمــي ! )) فكيــف لــو قابــل أباهــا !!!((
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الباحث د. فادي الربابعة

شــهد التاريــخ البشــري عبــر العصــور العديــد مــن حضــارات 
الأمــم والشــعوب، وقــد تــم تدويــن تاريــخ العديــد مــن هــذه 
الحضــارات ومعتقداتهــا وقيمهــا وطرائــق معيشــتها وثقافتهــا 

التاريــخ والحضــارة الإنســانية. فــي كتــب 
ــو مــن الصراعــات والصدامــات  ــم تكــن هــذه الحضــارات تخل ول
والتبايــن فيمــا بينهــا، ممــا أدى إلــى ظهــور وتطــور مفهــوم صــراع 

الحضــارات عبــر التاريــخ الإنســاني.
وفــي هــذه السلســة بيــان لقيــم الحضــارة فــي الإســام التــي 
المتحضــرة،  والشــعوب  المجتمعــات  بهــا  تتصــف  أن  ينبغــي 
بالدرجــة  المعاصــرة  والمســلمة  العربيــة  مجتمعاتنــا  خاصــة 
الإنســانية  الحضــارة  ومواكبــة  واقعهــا  مــن  للنهــوض  الأولــى 
والمســاهمة فيهــا. ومــن جانــب آخــر؛ الحاجــة الإنســانية لهــذه 
ورقيهــا  الحضــارة  واســتمرار  دوران  وتعزيــز  لضمــان  القيــم؛ 
عــن الصدامــات والصراعــات  بعيــداً  وانفتاحهــا علــى بعضهــا 
التــي فتكــت بالمجتمعــات وجعلــت منهــا مجتمعــات معاديــة 

بعضــاً. لبعضهــا  ومحاربــة 
وقبــل البــدء ببيــان مجموعــة قيــم الحضــارة فــي الإســام والتــي 
ســيتم الحديــث عنهــا فــي كل حلقــة مــن حلقــات هــذه السلســة، 
مــن الضــروري الوقــوف علــى مفهــوم الحضــارة فــي المعاجــم 
هــذا  ومعانــي  ودلالات  الاصطاحــي  ومفهومهــا  اللغويــة، 
المفهــوم، وكذلــك بيــان الخصائــص والمميــزات التــي تمتــاز بهــا 
قيــم الحضــارة فــي الإســام، وفــي هــذه الحلقــة ســيتم التعــرف 

ــه. ــى مفهــوم الحضــارة ودلالات عل
مفهوم الحضارة في اللغة

ــادِي وَ  ــدُّ البَْ ــرُ( ضِ ــدْوِ... وَ)الحَْاضِ ــاَفُ البَْ ــنِ خِ ــرُ بِفَتْحَتَيْ الحَْضَ

وَهِــيَ  البَْادِيَــةِ  ضِــدُّ  )الحَْاضِــرَةُ( 
هَــا. يُقَــالُ: فُــاَنٌ مِــنْ  يــفُ، وَالبَْادِيَــةُ ضِدُّ المُْــدُنُ وَالقُْــرَى وَالرِّ
( وَفُــاَنٌ  أهَْــلِ الحَْاضِــرَةِ وَفُــاَنٌ مِــنْ أهَْــلِ البَْادِيَــةِ، وَفُــاَنٌ )حَضَــريٌِّ
بَــدَوِيٌّ وَفُــاَنٌ )حَاضِــرٌ( بِمَوْضِــعِ كَــذَا أيَْ مُقِيــمٌ بِــهِ. وَ )الحِْضَــارَةُ( 
 : بِالكَْسْــرِ الإِْقَامَــةُ فِــي الحَْضَــرِ عَــنْ أبَِــي زَيْــدٍ. وَقَــالَ الأصَْْمَعِــيُّ
هُــوَ بِالفَْتْــحِ. وَ )الحُْضُــورُ( ضِــدُّ الغَْيْبَــةِ ... وَقَــوْمٌ )حُضُــورٌ( أيَْ 
حَاضِــرُونَ وَهُــوَ فِــي الأصَْْــلِ مَصْــدَرٌ. )مختــار الصحــاح، ص 75(.
 وحَضَــرَ، كنَصَــرَ وعلِــمَ، حُضُــوراً وحضــارَةً: ضِــدُّ غابَ...والحَضْــرَةُ 

والحاضِــرَةُ والحِضــارَةُ، ويفتــح: خِــاَفُ البادِيَةِ...والحَضــارَةُ: 
الإقامَةُ في الحَضَرِ )القاموس المحيط، ص 376(.

مفهوم الحضارة في الاصطاح
مــن الذيــن تحدثــوا عــن مفهــوم الحضــارة ابــن خلــدون الــذي 
بيــن الفــرق بيــن البــدو والحضــر فقــال: إن البــدو أقــدم مــن 
الحضــر وســابق عليــه وإن الباديــة أصــل العمــران والأمصــار مــدد 
الأقــوات  مــن  الضّــروريّ  علــى  المقتصــرون  هــم:  فالبــدو  لهــا 
والمابــس والمســاكن وســائر الأحــوال والعوائــد ... وأنّ الحضــر 
ــرف والكمــال فــي أحوالهــم وعوائدهــم  المعتنــون بحاجــات التّ
ولا شــكّ أنّ الضّــروريّ أقــدم مــن الحاجــيّ والكمالــيّ وســابق 
ــيّ فــرع ناشــئ عنــه فالبــدو  عليــه ولأنّ الضّــروريّ أصــل والكمال
أصــل للمــدن والحضــر، وســابق عليهمــا )تاريــخ ابــن خلــدون 1 / 152(.
فــت الحضــارة بكثيــر مــن التعريفــات، فقــد عرفهــا رالــف  وعُرِّ
بدنجتــون: إنّ حضــارة أيّ شــعبٍ مــا هي إلا حزمــةُ أدواتٍ فكريّة 
وماديّــة تُمكّــن هــذا الشــعب مــن قضــاء حاجاتــه الاجتماعيــة 
ــه  ــي بيئت ــف ف ــك مــن أن يتكيّ ــه كذل ــة بإشــباع، وتُمكّن والحيوي

بشــكلٍ مناســب )العــرب والحضــارة العلميــة الحديثــة، ص27(.
والحضــارة: نظــام اجتماعــي يعيــن الإنســان علــى الزيــادة مــن 
إنتاجــه الثقافــي، وإنمــا تتألــف الحضــارة مــن عناصــر أربعــة: 
المــوارد الاقتصاديــة، والنظــم السياســية، والتقاليــد الخلقيــة، 
ومتابعــة العلــوم والفنــون؛ وهــي تبــدأ حيــث ينتهــي الاضطــراب 
والقلــق، لأنــه إذا مــا أمِــنَ الإنســان مــن الخــوف، تحــررت فــي 
نفســه دوافــع التطلــع وعوامــل الإبــداع والإنشــاء، وبعدئــذ لا 
تنفــك الحوافــز الطبيعيــة تســتنهضه للمضــي فــي طريقــه إلــى 

فهــم الحيــاة وازدهارهــا )قصــة الحضــارة، ج1، ص3(.
 )Edward Tylor( تايلــور  إدوارد  عــرَّف  شــامل  مفهــوم  وفــي 

سلسلة قيم الحضارة في الإسام 

)المفهوم ودلالاته(
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الحضــارة بأنّهــا: الــكلُّ المركــب الــذي يجمــع بداخلــه جميــع 
والمعلومــات،  والقوانيــن،  والتقاليــد،  والقيــم،  المعتقــدات، 
والفنــون، وأيّ عــادات، أو ســلوكيات، أو إمكانــات، يُمكــن أن 
يحصــل عليهــا فــردٌ مــا فــي مجتمــعٍ مــا )الحضــارة العربيــة الإســامية 

ص11(. العالمــي،  وتأثيرهــا 

يقــول أحمــد الســايح: لفــظ الحضــارة فــي مفهومــه الحديــث، 
ومفهومــه العالمــي المعاصــر، قــد أصبــح أكثــر اتســاعا، ممــا كان 
يــدل عليــه فــي مفهومــه اللغــوي التقليــدي. وإذا كان أصــل 
الحضــارة: الإقامــة فــي الحضــر. فــإن المعاجــم اللغويــة الحديثــة، 
والأدبــي،  والفنــي،  العلمــي،  الرقــي  هــي:  الحضــارة  أن  تــرى 
والاجتماعــي، والاقتصــادي فــي الحضــر. وبعبــارة أخــرى أكثــر 
ــة الشــاملة للمدنيــة، والثقافيــة، والفكــر،  شــمولا، هــي: الحصيل
ولهــذا  والمعنويــة.  الماديــة  أنماطهــا  فــي  الحيــاة،  ومجمــوع 
كانــت الحضــارة هــي: الخطــة العريضــة -كمــاً وكيفاً-التــي يســير 
فيهــا تاريــخ كل أمــة مــن الأمــم، ومنهــا الحضــارات القديمــة، 
والحضــارات الحديثــة والمعاصــرة. ومنهــا الأطــوار الحضاريــة 
الكبــرى، التــي تصــور انتقــال الإنســان أو الجماعــات، مــن مرحلــة 

إلــى مرحلــة )الحضــارة الإســامية، ص: 70(.
دلالة وثمرة مفهوم الحضارة

الــدلالات المبســطة لمفهــوم الحضــارة وثمرتهــا هــي أن  مــن 
ــة  ــا دلال ــاب فحضــر وضدهــا، غــاب.  فيه الحضــارة عكــس الغي
علــى أنــه ينبغــي أن تكــون الأمــم والمجتمعــات حاضــرةً بعلــوم 
أو  متأخــرة  لا  إيجابيــاً،  حضــوراً  وبقيمهــا،  عصرهــا  وحضــارة 
متخلفــة عــن علــوم ومعطيــات العصــر والزمــان الــذي تعيشــه، 

وبمــا يتناســب ويتــاءم مــع معتقداتهــا وقيمهــا. 
فمــن المســتحيل فــي هــذا الزمــان أن يقــول قائــل: أريــد أن 
أركــب فرســاً مــن الأردن إلــى مكــة المكرمــة، ونحــن نعيــش فــي 
ــا  ــرت علين ــي وف ــة الت ــل المتنوع ــرات ووســائل النق عصــر الطائ
لقطــع  نحتاجــه  الــذي  الزمــن  واختصــرت  والوقــت  الجهــد 
المســافة، وفــي عصــر ترســيم الحــدود بيــن الــدول والحاجــة إلــى 

الوثائــق للدخــول والخــروج مــن بوابــة الحــدود.
ومــن المســتحيل الاقتصــار علــى العصــا والســيف فــي مواجهــة 
المحتــل والمعتــدي وهــو يمتلــك الأســلحة النوويــة والمعــدات 
الكيلومتــرات  بعــد لألاف  المتطــورة والمســيرة عــن  الحربيــة 
إذ الأصــل الحضــاري الإعــداد والمواكبــة للمواجهــة والتحريــر 

ــادة. ــل أو زي بالمث
الكتابــة  فــي  القديمــة  الأســاليب  قائــل سأســتخدم  يقــول  ولا 
والنســخ علــى الجلــود والعظــام في عصر وفرت فيــه التكنولوجيا 
الطــرح  يعــد هــذا  فلــم  للطباعــة،  المعاصــرة الآلات الحديثــة 

ــل ربمــا يكــون مضحــكاً أو مدعــاة للســخرية. ــولاً ب مقب
كتب وموسوعات الحضارة

موضــوع  بحثــت  التــي  والكتــب  الموســوعات  تعــددت 
الحضــارات البشــرية، ومــن هــذه الموســوعات )قصــة الحضــارة( 
لمؤلفــه وول ديورانــت، الــذي بســط فيهــا قصــة الحضــارة منــذ 

فجــر التاريــخ إلــى يومنــا الحاضــر.
يقــول الدكتــور محيــي الديــن صابــر المديــر العــام للمنظمــة 
قصــة  كتــاب  1988م:  والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة  العربيــة 
التــي  القليلــة  الكتــب  مــن  ديورانــت،  وول  لمؤلفــه  الحضــارة 
أنصفــت الحضــارة العربيــة الإســامية، فلقــد اتســم كاتبــه بالروح 
الموضوعيــة، وبالمنهــج العلمــي، وبالالتــزام الخلقــي؛ وهــو مــن 
الكتــاب الغربييــن القليليــن الذيــن اعترفــوا بفضــل الحضــارات 
ــة،  ــة والاتيني ــي الحضــارة اليوناني ــر ف ــا الكبي الشــرقية، وتأثيره
اللتيــن يعتبرهمــا المؤرخــون، بدايــة الحضــارة الإنســانية؛ وأن 

الإنســان، إنمــا خلــق مــع الحضــارة اليونانيــة. 
وهــذا الكتــاب، مــن حيــث تصــوره ومنهجــه، جديــد فــي تنــاول 
التاريــخ، كحركــة متصلــة، ويقدمــه، في صــورة تأليفيــة متكاملة، 
ــم  ــخ وللمعال ــى فهــم فكــري واضــح لمســيرة التاري بمــا يعيــن عل
الحضاريــة ولمراحلهــا، جغرافيــاً وموضوعيــاً، فقــد وصــف التراث 

البشــري، علــى هــذا الأســاس، فــي خمــس مناطــق هــي.
1- التــراث الشــرقي، الــذي ضــم حضــارات مصــر والشــرق الأدنــى 
حتــى وفــاة الإســكندر، وفــي الهنــد والصيــن واليابــان إلــى العهــد 

الحاضر.
فــي  الحضــارة  تاريــخ  يشــمل  وهــو  الكاســيكي،  التــراث   -2
تحــت  كان  الــذي  الأدنــى  الشــرق  وفــي  ورومــا،  اليونــان، 

التوالــي. علــى  والرومانيــة  اليونانيــة  الســيادتين 
3- ثــم عــرض للتــراث الوســيط، فذكــر حضــارة أوروبــا الكاثوليكية 
والبروتســتانتية، والإقطاعيــة، والحضــارة البيزنطيــة، والحضــارة 
انتهــاءً  وإســبانيا،  وأفريقيــا  آســيا  فــي  واليهوديــة  الإســامية 

ــة. بالنهضــة الإيطالي
التاريــخ  فــي  متمثــاً  الأوروبــي،  التاريــخ  اســتعرض  ثــم   -4
الحضــاري للــدول الأوروبيــة، منــذ الإصــاح البروتســتانتي إلــى 

الفرنســية الثــورة 
تاريــخ  تنــاول  الــذي  الحديــث  بالتــراث  عرضــه  وانتهــى   -5
الاختراعــات الماديــة والفكريــة، بمــا فــي ذلــك السياســة والعلــوم 
والفلســفة والديــن والأخــاق والأدب والفنــون فــي أوروبــا، منــذ 
تولــى نابليــون الحكــم إلــى العصــر الحاضــر )قصــة الحضــارة، ج1، ص7-

.)8
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أخبار  ونشاطات الدائرة

ســماحة  »بتــرا«  الأردنيــة  الأنبــاء  وكالــة  منــدوب  التقــى 
الشــيخ عبــد الكريــم الخصاونــة مفتــي عــام المملكــة بتاريــخ 
جائحــة  خــال  الدائــرة  جهــود  عــن  للحديــث  2020/6/26م 
فيــروس كورونــا حيــث أفــاد ســماحته بــأن الإفتــاء واكبــت الخــط 

بــإدارة أزمــة كورونــا التــي اتبعتــه الدولــة  الوقائــي 
واكبــت دائــرة الإفتــاء العــام الخــط الوقائــي الــذي اتبعتــه الدولــة 
فــي إدارة أزمــة كورونــا، فتناغمــت فتاواهــا مــع الإجــراءات التــي 
تصــب فــي مصلحــة الإنســان والحفــاظ علــى حياتــه مــن الهــاك.

واســتندت الدائــرة فــي الفتــاوى الصــادرة عنهــا إلــى كتــاب اللــه 
تعالــى، وســنة نبيــه المصطفــى، محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، 
مختلــف  عليهــا  بنيــت  التــي  الشــريعة  مقاصــد  فــي  والنظــر 
الأحــكام الشــرعية، وفقــا لســماحة مفتــي عــام المملكــة الشــيخ 

ــة. ــم الخصاون عبــد الكري
أصــدرت  الدائــرة  بــإن  ســماحته  وأشــار 
خــال جائحــة فيــروس كورونــا مــا يزيــد عــن 
12500 فتــوى شــرعية، حثــت علــى تشــجيّع 
والتقــوى،  البــرّ  وعلــى  والتعــاون  التراحــم 
ومــن  والضعفــاء  الفقــراء  حاجــات  وتفقّــد 
تعطلّــت أعمالهــم، وانقطعــت بهــم الســبل، 
إلــى جانــب دورهــا الاجتماعــي فــي إصــاح 
المتخاصميــن،  الأزواج  بيــن  البيــن  ذات 

وذلــك عبــر وســائل الاتصــال المختلفــة.
ــوم  ــذ الي ــرة ومن وأضــاف ســماحته أن الدائ
الأول للزمــة أصــدرت العديــد مــن الفتــاوى 
وســائل  عبــر  والمنشــورات  والبيانــات 
التواصــل الاجتماعــي، ومنهــا: بيــان حــول 

علــى  والصّبــر  والجماعــة،  الجمعــة  صــاة 
المُعســر أو التجــاوز عنــه، وحكــم مــن يتســبب بالعــدوى لغيــره، 
وصــاة التراويــح وكيفيــة صاتهــا خــال الحظــر، وحكــم غســل 
الميــت المصــاب بمــرض معــد كالكورونــا، وفحــص كورونــا لا 
يبطــل الصــوم، إلــى جانــب الفئــات التــي تســقط عنهــا صــاة 

الجمعــة فــي ظــل انتشــار وبــاء كورونــا.
ــواردة لهــا خــال  ــرة أجابــت الأســئلة ال وبيــن ســماحته أن الدائ
الفضيلــة  الشــخصية لأصحــاب  الهواتــف  عبــر  الحظــر،  فتــرة 

المفتيــن، والمدرجــة علــى الموقــع الإلكترونــي للدائــرة، إضافــة 
الإلكترونــي  الموقــع  عبــر  الجمهــور  أســئلة  عــن  الإجابــة  الــى 

التواصــل الاجتماعــي. للدائــرة، ووســائل 
وأشــار إلــى أن مــا كان يحتــاج إلــى بحــث، يحــول للباحثيــن، ومــا 
كان يحتــاج إلــى مشــورة بعــد البحــث، يعقــد مــن أجلــه اجتمــاع 
عبــر برنامــج الاجتماعــات المرئيــة )زوم( ويناقشــه أعضــاء لجنــة 
الفتــوى بالدائــرة، كمــا يتــم التشــاور فــي المســائل المســتعجلة 

عبــر الهاتــف، أو )الواتــس آب(.
ــال ســماحته: إن  ــي هــذه الجائحــة ق ــاس ف وحــول مســاعدة الن
الدائــرة حضــت مــن خــال الفتــاوى والبيانــات والمنشــورات 
الســلم والنســيج الاجتماعــي  بالمحافظــة علــى  والتــي تســهم 
ــى  ــل حــولان الحــول، مشــيرا إل ــزكاة قب ــل إخــراج ال ــا تعجي ومنه
أن الدائــرة وزعــت مــا يزيــد علــى خمســين ألــف دينــار علــى 

العائــات المحتاجــة والفقيــرة، والمخيمــات عــن طريــق وقفيــة 
خيــر الأردن التــي يتولــى إدارتهــا مفتــي المملكــة.

وفيمــا يتعلــق بانعقــاد مجلــس الإفتــاء أجــاب ســماحته أن لجنــة 
الفتــوى كانــت تجتمــع كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك لافتــا إلــى أنــه 
تــم عقــد أربــع جلســات عبــر برنامــج الاجتماعات المرئيــة )زوم(، 
ــاء والبحــوث والدراســات الإســامية  ــس الإفت كمــا انعقــد مجل
6 مــرات مــن خــال الحضــور الشــخصي عنــد الحاجــة وحســب 

التعليمــات والإرشــادات الوقائيــة.

المفتي العام يستعرض جهود الدائرة خال جائحة فيروس كورونا
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وقعــت دائــرة الإفتــاء العــام مــع مؤسســة رحمــة حــول العالــم للإغاثــة والتنميــة، بتاريــخ 2020/7/21م اتفاقيــة لترجمــة الفتــاوى بلغــة 
الإشــارة وإيصــال الفتــوى لفئــة الأشــخاص ذوي الإعاقة الســمعية.

والاتفاقيــة التــي وقعهــا ســماحة مفتــي عــام المملكــة الشــيخ عبــد الكريــم الخصاونــة، ومديــر المؤسســة شــاهر الشــايب، ســتمكن 
فئــة الصــم مــن الحصــول علــى المعلومــة الصحيحــة والفتــوى المباشــرة بلغــة الإشــارة مــن خــال الاتصــال المرئــي بمركــز لغــة الإشــارة 

للصــم وشــركة الكتــاب المرشــد.
ــة ونشــر الفكــر الوســطي  ــاوى العلمي ــة الصحيحــة والفت ــة الفقهي ــى إيصــال المعلوم ــرة عل ــي إطــار حــرص الدائ ــة ف ــي الاتفاقي وتأت

المعتــدل بيــن أفــراد فئــة الصــمّ التــي تعــد مــن الفئــات المهمــة فــي المجتمــع.

ترجمة الفتاوى بلغة الإشارة
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Islamic Ruling on Using 
Verses of Quran as 
Evidence on Corona 
Virus
Question : 
What is the Islamic ruling on interpreting 
the Quran without  meeting the required 
knowledge through using certain verses as 
evidence on corona virus and circulating that 
via social media where some use the word 
“Trumpt” as a name to the virus while others 
use “Over it are Nineteen” in reference  to it?
Answer :
Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
Interpreting the texts of the Quran and the 
Prophetic Sunnah is a type of Ijtihad*(1), 
which is done to understand these texts and 
derive rulings from them. In order to practice 
Ijtihad, one must meet certain requirements 
including a strong knowledge of the Qur’an, 
Sunna, and Arabic, as well as a deep under-
standing of legal theory and the precedent; 
all of which allows them to be considered 
fully qualified to practice ijtihad. Other re-
quirements are piety, righteousness and pru-
dence, in addition to asking Allah for help 
and guidance. Kindly refer to al-Ibhaaj fi 
Shareh al-Menhaaj, Vol.1: P.8.
Therefore, it is forbidden for the one who 
hasn`t  met all the requirements of Ijtihad 
to interpret the texts of the Quran and the 
Prophetic Sunnah. The evidence on this is 
that Allah says{What means}, “When there 
comes to them some matter touching (Pub-
lic) safety or fear, they divulge it. If they had 
only referred it to the Apostle, or to those 
charged with authority among them, the 
proper investigators would have Tested it 
from them (direct). Were  it not for the Grace 
and Mercy of God unto you, all but a few 

of you would have fallen into the clutches 
of Satan.”{An-Nisa`, 83}. Moreover, eminent 
scholars from amongst the companions of 
the Prophet used to avoid  assertion when it 
comes to interpreting verses of the Quran. 
Abu Baker(RA) used to say{What means}, 
“’What sky would shade me and what land 
would shelter me if I said about the Book of 
Allah that which I don`t know.”{Reported in Mu-

sannaf Abi Shaibah}.
Scholars have warned against Batini*(2){ In-
terpreting religious texts exclusively on the 
basis of their hidden, or inner, meanings}. 
interpretations of the Quran, which have no 
roots in Arabic nor the Sharia principles of 
understanding texts. Those interpretations 
are meant to deceive Muslims and corrupt 
their beliefs. Warning against interpreting 
Sharia texts according to personal whims 
and desires, al-Qortobi said, “The Batini 
group could use those false interpretations 
to deceive Muslims and make them follow 
their false Madhab in understanding the texts 
of Sharia.” Tafsir al-Qurtobi, Vol.1: P.34.
In conclusion, it is forbidden to follow these 
false interpretations , apply them to current 
pandemics and afflictions or circulate them 
via social media. Rather, people should be 
warned against them and shown that they are 
false and meant to cause trials and tribula-
tions in both religion and reason. And Allah 
the Almighty knows best.
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Ruling when Husband is Unsure which Wife he 
had Divorced
Question : 
What should the husband do when he is un-
sure which of his wives he had divorced?
Answer :
Praise be to Allah, The Lord of the Worlds.
Allah has granted man the power of divorce, 
and he is to be checked with in this regard. 
Thus, if he is unsure whether he had divorced 
his wife or not then she isn`t considered di-
vorced. This is because the marriage contract 
is certainty and, in principle, it must stay as 
such based on the famous jurisprudential 
maxim “Certainty isn`t removed by doubt.”
According to Shafie and Hanafie jurists, if 
the husband was certain that he had divorced 
one of his wives, but forgot which, then he 
must stop making love to them until he re-
members. Kindly check {Tohfat Al-Mohtajj, 8/70} 

and {Bada`i` As-Sana`i`,3/229}.
Maliki jurists hold the view that if the hus-
band forgot which of his wives he had di-
vorced then all of them are considered di-
vorced. Kindly check {Minah Al-Jaleel, 4/144}.
One the other hand, Hanbali jurists are of the 
view that he should toss a coin. Kindly check 
{Khashaf Al-Khina`, 1/50}. However, Ibn Qhod-
damah, a Maliki jurist, holds the opinion that 
the coin should be tossed to decided which 
inherits him, in case he had died, and not 
which he had divorced. {Al-Moghni, 7/497-498}.
In conclusion, if the husband had divorced 
one of his wives then forgot her, he should 
cease making love to all of them until he re-
members her. Moreover, Islamic authorities 
are in charge of issuing rulings on such cas-
es. And Allah The Almighty knows best.
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Islamic Ruling on Burning Worn-out Copies of 
the Quran in a Special Place
Question : 
A Zakat committee plans to build a special 
room for burning worn-out copies of the No-
ble Quran and papers containing mention of 
Allah. The burning process is conducted in 
a clean place far from residential buildings 
and the ashes are buried in a clean place as 
well. What is the ruling of Sharia on this?
Answer :
The Muslim Nation (Ummah) is agreed that 
the Quran is a holy text and must be treated 
with a great deal of respect since doing so is 
holding in honor the symbols of Allah. Allah 
says, “Such (is his state): and whoever holds 
in honour the symbols of God, (in the sacri-
fice of animals), such (honour) should come 
truly from piety of heart.”(Al-Haj, 32). 
Scholars have permitted burning worn-out 
copies of the Quran if they aren`t good for 
use or it is difficult to bury them in a clean 
place. The aim is to prevent being thrown 
on the ground or stepped on. The permission 
for this practice comes from early Muslims, 
at the time of Caliph Uthman bin Affan. Af-
ter the official, agreed-upon version of the 
Quran had been compiled in a consistent dia-
lect of Arabic, the official version was copied 
while the old or nonconforming Qurans were 
burned respectfully. “……………`Uthman 
returned the original manuscripts to Hafsa. 
`Uthman sent to every Muslim province one 
copy of what they had copied, and ordered 
that all the other Qur’anic materials, whether 
written in fragmentary manuscripts or whole 
copies, be burnt.”{Bukhari & Muslim}.
Ibn Battal (May Allah be pleased with him) 
said, “By analogy to the above order made 
by Caliph `Uthman, it is permissible to burn 

papers containing mention of Allah`s names. 
This procedure is done out of respect for 
these and to prevent being thrown on the 
ground or stepped on.”{Shareh Sahih Al-Bukhari by 

Ibn Battal, 10/226}.
In conclusion, it is permissible to burn the 
worn-out copies of the Quran as well as the 
papers containing mention of Allah to prevent 
their desecration. This is done through dedi-
cating a special place for the burning process, 
making sure that the procedure doesn`t cause 
any harm to people, safety requirements are 
observed and the ashes are buried in a clean 
place. In addition, it is permissible for the 
Zakat committee, mentioned above, to build 
a room for this purpose provided that costs 
aren`t paid for from the Zakat money. And 
Allah the Almighty knows best.
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avoiding major sins. Some evidence on this 
is as follows: Allah says, “ If ye (but) eschew 
the most heinous of the things which ye are 
forbidden to do, We shall expel out of you 
all the evil in you, and admit you to a gate 
of great honour”{An-Nisa`, 31}. Abu Hurairah 
(May Allah be pleased with him) reported: 
Messenger of Allah (PBUH) said, “Should 
I not direct you to something by which Al-
lah obliterates the sins and elevates (your) 
ranks.” They said: “Yes, O Messenger of 
Allah”. He said, “Performing Wudu’ prop-
erly, even in difficulty, frequently going to 
the mosque, and waiting eagerly for the next 
Salat (prayer) after a Salat is over; indeed, 
that is Ar- Ribat”. [Muslim]. Moreover, Amr b 
Sa’id b al-As reported:
I was with Uthman, and he called for ablution 
water and said: I heard Allah’s Messenger 
(PBUH) say: When the time for a prescribed 
prayer comes, if any Muslim performs ablu-

tion well and offers his prayer with humility 
and bowing, it will be an expiation for his 
past sins, so long as he has not committed a 
major sin; and this applies for all times.{Mus-

lim}.
Jurists have stated that persistence in com-
mitting minor sins is, in itself, a major sin, 
because it is an underestimation for the 
teachings of Sharia. Thus, a Muslim must be 
keen on seeking Allah`s forgiveness on con-
stant basis, never recommit sins, and never 
despair of Allah`s mercy. Despair of Allah’s 
mercy is, in itself, a sin, because it is as if a 
person takes Allah`s mercy and grace lightly.
Be it a major or a minor sin, Allah will par-
don a person for it once he makes sincere 
repentance. In addition, it is prohibited to 
label Muslims as disbelievers for having 
sinned. Indeed, the one who repents from sin 
is like one who did not sin and tagging Mus-
lims with disbelief is typical of the doctrine 
of Khawarij, and it is invalid. It is stated in 
{Tohfat Al-Mohtaaj, 3/92}, “ Every Muslim, even 
an evil-sinner, will enter Janah/paradise, 
even after prolonged punishment, contrary 
to the view of the misguided groups, such as 
the Mu’tazilah and the Khawarij.”
In conclusion, the Muslim who has com-
mitted a sin is a believer; not an apostate. 
However, he must make repentance, never 
recommit that sin, and he must give rights 
to whom they belong. If he recommitted that 
sin, then he must re-repent, renew the pledge 
of allegiance to Allah, and never despair of 
His mercy since the one who repents from 
sin is like one who didn`t sin.
The situation of the one who dies before 
making repentance is in the Hand of Allah. 
He either forgives or punishes him, and this 
same meaning is reflected in a verse cited by 
Al-Lakani in {Jawharat At-Tawheed}. And Allah 
the Almighty knows the best.
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  Sins and their Means of Forgiveness
Question : 
When a Muslim commits a sin, what is his 
punishment in the Hereafter and how can 
he avoid it? Are there sins that Allah the Al-
mighty wouldn`t forgive as some sinners de-
spair of His mercy?
Answer :
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds. 
In all his affairs, a Muslim must be keen on 
pleasing Allah the Almighty through obey-
ing His ordinances, and abstaining from His 
prohibitions. However, when a Muslim com-
mits a sin or violates a teaching of Sharia, he 
must seek pardon from Allah and make sin-
cere repentance. In this regard, Allah the Ex-
alted says, “Say: “O my Servants who have 
transgressed against their souls! Despair not 
of the Mercy of God: for God forgives all 
sins: for He is Oft-Forgiving, Most Merci-
ful.”{Az-Zumar, 53}.
In principle, sin incurs the wrath and anger of 
Allah and entails punishment in the Hereaf-
ter. It could even affect the sinners` worldly 
life, whether he paid attention to that or not, 
where his behavior becomes confused, his 
relationships become unstable, and his busi-
ness activities meet failure. Therefore, Shar-
ia has offered many means through which a 
sinner could make repentance.
If the person has committed a major sin, such 
as apostasy, adultery, usury, drinking intox-
icants, disobedience to parents, slandering 
chaste women, unjustified killing, and eating 
up orphans` property, then he must make sin-
cere repentance. He can achieve this through 
doing the following three things:
Abstaining from that sin immediately, be-
coming determined not to commit it again, 
and having remorse for committing it along 

with seeking pardon from Allah. If he does 
these three, Allah will accept his repentance 
because He the Almighty doesn`t break His 
promise. He the Exalted said, “ He is the One 
that accepts repentance from His Servants 
and forgives sins: and He knows all that ye 
do.”{Ash-shura, 25}. However, if that sin was re-
lated to the rights of other people. For exam-
ple, he has taken someone`s money unjustly. 
In this case, he must give it back.
Out of His mercy and grace, Allah has made 
several means for obliterating minor sins, 
but if He the Almighty wills, he may not for-
give any sin for He the Exalted said, “What-
ever misfortune happens to you, is because 
on the things your hands have wrought, and 
for many (of them) He grants forgiveness.” 
{Ash-shura, 30}. Some of these means are: mak-
ing sincere repentance in accordance with 
the aforementioned conditions, perform-
ing ablution properly, going to the mosque 
frequently, prostration with humility, fast-
ing Ramadan, performing night prayer, and 
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Ruling on Timeshare Contract
Question : 
What is the ruling of Sharia on timeshare 
contract?
Answer :
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds.
Timeshare contract entails possessing un-
determined shares in a property`s benefits 
where the possessed or hired property is ben-
efitted from by partners successively. This 
contract is based on selling or leasing a cer-
tain residential unit to many people. Time-
share is beneficial to both parties of contract. 
The costs of stay, maintenance, and furniture 
are reduced for the receiver of service, and, 
on equal basis, the investment costs are re-
duced for the provider of service. 
From the perspectives of Sharia and law, 
timeshare is divided into two parts:
First: Complete possession (Property and 
benefit) by purchasing an undetermined 
share through a sale contract for joint ben-
efit over successive periods. By this, it is a 
sale contract of an undetermined share of a 
property along with taking turns in benefit-
ting from that property, and partners agree 
on turns annually. In this form of transaction, 
the conditions stipulated in a sale contract 
should be met. For example, the sold prop-
erty is defined and each partner pays for its 
maintenance.
Second: Incomplete possession (only the 
benefit) by leasing an undetermined share of 
the benefit through an Ijarah (Leasing) con-
tract for joint benefit over successive periods. 
It is a leasing contract for temporary posses-
sion of an undetermined share of a certain 
or a described property`s benefit along with 
using that benefit by turns where partners 
agree on their turns annually till the end of 
the leasing period. Accordingly, this 

contract should meet the conditions of an Ija-
rah contract. For example, the property and 
the timeline of the contract are defined, and 
the lessor is liable for the basic maintenance 
of the leased property.
Taking turns is a division of benefits amongst 
partners alternately, and scholars approve of 
this when done consensually.
During its twelfth session, the International 
Islamic Fiqh assembly and  
the Accounting and Auditing Organization 
for Islamic Financial Institutions(AAOIFI) 
have permitted, in standard (9), the timeshare 
contract so long as it meets the conditions of 
sale and Ijarah contracts.
In conclusion, there is no blame in dealing 
with timeshare contract (Selling and buying 
shares) or leasing benefits of shares, if the 
conditions of sale and Ijarah contracts are 
met.
We recommend exercising caution before 
making purchases from some companies 
that deal in timeshare contracts. And Allah 
the Almighty knows best.
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whom I slapped. This grieved the Mes-
senger of Allah (PBUH). I said to him: 
Should I not emancipate her? He said: 
Bring her to me. He said: Then I brought 
her. He asked: Where is Allah ? She re-
plied: In the heaven. He said: Who am I 
? She replied: You are the Messenger of 
Allah. He said: Emancipate her, she is a 
believer.”{Related by Muslim}.
In his commentary on this Hadith, al-
Hafiz Ibn Fork stated, “The apparent 
meaning of “Where” indicates that it is 
used to ask about place and this is its ori-
gin. However, linguists have used it in an-
other sense. They say that it is used to ask 
about status. They also said that it is used 
to draw a distinction between two ranks, 
and isn`t intended for place and location. 
Be this a common use in the Arabic lan-
guage, then when the Prophet (PBUH) 
asked that slave girl “Where is Allah” he 
(PBUH) wanted to know Allah`s status to 
her and in her heart.”
An-Nawawi said, “……This Hadith is about 
Allah`s attributes, and there are two opin-
ions in this regard already mentioned sev-
eral times in the Book of Eman/Faith. The 
first is that we must believe in them without 
discussing their meanings along with believ-
ing that there is nothing like Allah whatso-
ever and clearing Him from resembling His 
creations. The second is giving an adequate 
interpretation as befits Allah, the Exalted. 
Proponents of the second opinion said that 
the idea is to test that she is a monotheist rec-
ognizing Allah as the one and only creator 
and Doer (without let) of all that He intends,  
and that when He the Exalted is invoked, the 
invoker turns to the direction of Heaven, just 
as the praying person turns to the direction 
of Kabah. This isn`t because Allah the Al-
mighty is limited by the Heaven or the di-

rection of Kabah; rather, Heaven is the Qibla 
of the invokers, just as Kabah is the Qiblah 
of the prayer performers. On the other hand, 
she could be a pagan. However, when she re-
plied that Allah is in the Heaven, the Prophet 
(PBUH) realized that she is a monotheist and 
not a pagan.
In conclusion, Allah is clear from exist-
ing with a place or to be asked about with 
“Where” in its literal sense-indicating place. 
He the Almighty is the creator of place and 
time, and it is incumbent upon us to teach 
that to our children and to answer their ques-
tions in accordance with their capacity and 
to the degree of making them realize that Al-
lah is clear from resembling creations. And 
Allah the Almighty knows best. 
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An Answer to the Question: «Where is Allah?» 
Question : 
When my child asks me where is Allah, what 
answer should I give?
Answer :
 Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
Islam is Allah`s religion. He has approved 
it to all mankind and with it He has sealed 
divine laws, perfected good character, and 
observed man`s nature and honor. Posing 
questions is a right for every person and 
every question, regardless of its subject, has 
an answer in Islam, because Islam adopts an 
integrated approach that rests on dialogue, 
wisdom and arguing in the best of manners. 
Allah the Exalted says, “Call unto the way of 
thy Lord with wisdom and fair exhortation, 
and reason with them in the better way. Lo! 
thy Lord is Best Aware of him who strayeth 
from His way, and He is Best Aware of those 
who go aright.”{An-Nahil, 125}. 
When a child asks: “Where is Allah?” He/
she should be told that Allah is greater than 
everything, every place, and that He the Al-
mighty doesn`t exist with a place. Rather, 
“ there is nothing whatever like unto Him, 

and He is the One that hears and sees (all 
things)..”{Al-Shura, 11}. It is incumbent upon 
both parents and teachers to instill in the 
hearts of children that Allah doesn`t resem-
ble His creation and that He is cleared from 
every attribute that doesn`t befit Him. Of 
course, this should be done using statements 
that suit the children`s intellectual and edu-
cational levels. As for the Islamic ruling on 
“Where is Allah,” in principle, it isn`t per-
missible, because literally the word “Where” 
is used to ask about place while Allah the 
Exalted doesn`t exist with a place. How-
ever, if this word “Where” was intended in 
a figurative sense. i.e. to ask about Allah`s 
status, then it is permissible. This meaning 
was included in the words of Caliph Uthman 
Bin Affan about Sa`sa`ah Bin Sawhan who 
spoke a lot in his presence. The Caliph said: 
O people, this man neither knows who is Al-
lah, nor where He is……”{Al-Faa`il Fi Ghareeb 

Al-Hadeeth, 1/78}.
“Where is Allah” was also included in the 
Hadith about the slave girl:
I said: Messenger of Allah, I have a slave girl 



53 2020 م-  1442 هـتشرين أول

Several texts of Sharia are agreed on reflect-
ing the virtue of sending blessings upon the 
Prophet (PBUH). The Messenger (PBUH) 
said, “Whoever sends salah upon me once, 
Allah (SWT) will send salah upon him ten-
fold.”{Related by Muslim}.
There is no specific manner or form for send-
ing blessings upon the Prophet (PBUH) since 
this depends on the situation itself. For ex-
ample, the one who met him (PBUH) phys-
ically differs from the one who visited his 
grave (PBUH) and prayed next to it. It goes 
without saying that every Muslim keeps in 
his/her heart a tremendous amount of love 
for the Prophet (PBUH), and the compan-
ions have recognized this true love (May Al-
lah be pleased with them). A man asked the 
Prophet (PBUH) about the Hour (i.e. Day of 
Judgment) saying, “When will the Hour be?” 
The Prophet (PBUH) said, “What have you 
prepared for it?” The man said, “Nothing, 
except that I love Allah and His Apostle.” 
The Prophet (PBUH) said, “You will be with 
those whom you love.” We had never been 
so glad as we were on hearing that saying 
of the Prophet (i.e., “You will be with those 
whom you love.”)”{Related by Bukhari}.
The one who misses the Prophet (PBUH) 
and his love for him has maximized, or re-
membered his beautiful attributes and noble 
character; such a person may send saluta-
tions, to the Prophet (PBUH) with whoever 
is visiting his grave or lives near that area. 
This is the Fatwa of our righteous scholars of 
the prominent Madhabs. An-Nawawi states, 
“Even if he entrusted someone to pass his 
salutations to the Prophet (PBUH). For ex-
ample, he said, (name) sends blessings upon 
you or a statement of that kind.”{Al-Majmou`, 

8/274}. Al-Moossilli, a Hanbali scholar, said, 
and that person delivered that salutation to 
the Prophet (PBUH). For example, (name) 

seeks your intercession with Your Lord, so 
intercede for him and all Muslims, then that 
person stands next to the Prophet`s head 
and sends as many blessings upon him as he 
likes.”{AL-Ikhtiar Li Ta`lil Al-Mokhtaar, 1/176}.
Scholars are of the view that whoever was 
entrusted with delivering someone`s salu-
tations to the Prophet (PBUH) is obliged to 
do so out of fulfilling trusts. It is stated in 
{Shareh Al-Zarkhani Ala Al-Mawahib Al-Ladniah, 12/201}, 
“If someone had entrusted him with deliv-
ering his/her salutations to Prophet (PBUH). 
For example, say this is a salutation from 
(name) or (name) sends his salutations to 
you. Once he agreed to deliver that message, 
then he is obliged to deliver it, because it is 
a trust.” Also, it was stated in {Matalib Oli Al-No-

haah, 2/442}, “If someone entrusted him with 
sending salutations to the Prophet (PBUH), 
then he should say, (name) sends blessings 
upon you. He is also obliged to deliver that 
message to be cleared from liability.”
Moreover, whoever understood the Prophetic 
biography in terms of wisdom, mercy, toler-
ance, power, keenness on guiding humanity, 
expansion in worship, asceticism, knowl-
edge and education will send blessings upon 
him wholeheartedly. 
In conclusion, sending blessings upon the 
Prophet (PBUH) is recommended and who-
ever was entrusted with delivering some-
one`s blessings upon the Prophet (PBUH) is 
obliged to do so, because this is a trust that 
must be fulfilled. And In Allah the Almighty 
knows best. 
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It is Recommended to Send Blessings upon 
the Prophet (PBUH)
Question : 
What is the Islamic ruling on sending blessings upon the Prophet (PBUH) with 
someone visiting his grave or going for Haj or Umrah?

Answer :
Praise be to Allah, the Lord of the 
Worlds.

Sending blessings and peace upon the Proph-
et (PBUH) is amongst the sublime acts of 

Sunnah a pious Muslim is keen on observing. 
Allah the Almighty says, “Lo! Allah and His 
angels shower blessings on the Prophet. O ye 
who believe! Ask blessings on him and salute 
him with a worthy salutation.”{Al-Ahzaab, 56}. 
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Resolution No. (291): “Ruling on Transferring Dona-
tions in Favor of another Mosque”

All perfect praise be to Allah, the Lord of 
the Worlds; may His blessings and peace be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
In its 10nth meeting held on the above date, 
the Board of Iftaa`, Research and Islamic 
Studies reviewed the letter No. (2/1/1/15576) 
sent from the Ministry of Awqaf, Islamic 
Affairs and Holy Sites about allowing the 
withdrawal of funds from the accounts of the 
mosque`s working construction committees 
entrusted with collecting donations as well as 
the non-working committees relieved from 
this duty. The purpose is paying mosques` 
electricity and water bills and installing so-
lar systems for them, in addition to covering 
other expenses. Could Your Grace clarify the 

ruling of Sharia on this?
In principle, a donation must be spent ac-
cording to the intention of the donor since 
the latter entrust the Mosques` Construction 
Committees do so. However, when a mosque 
has a surplus of donations, then there is no 
sin in transferring it to the benefit of anoth-
er mosque, of course, after approval of the 
Awqaf Council. It is stated in the Hanbali 
book “Khash-shaf al-Qhinaa`, V.4: P.295” : 
“When there is a surplus in a mosque`s items 
(lamp oil, rugs and the like) and it was sold, 
then it is permissible to transfer the money to 
the benefit of another mosque for it will be 
spent for the same purpose.” And Allah the 
Almighty knows best. 
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Resolution No. (290) : “Jordan`s Position Paper on 
Abortion”
All perfect praise be to Allah, the Lord 
of the Worlds; may His blessings and 
peace be upon our Prophet Mo-
hammad and upon all his family 
and companions.
In its 9nth meeting held on 
the above date, the Board 
of Iftaa`, Research and Is-
lamic Studies reviewed the 
letter of the Prime Minister 
Dr. Omar Razzaz in which 
he requested studying the 
attached documents about 
“Jordan`s Position Paper on 
Abortion”  and delivering the 
ruling of Sharia on that.
After thorough consideration, the 
Iftaa` Board decided the following:
The content of the paragraphs attached 
under the heading “Jordan`s Position Paper 
on Abortion” complies with the Ijtihad re-
lated to the ruling of Sharia on abortion and 
in which the objectives of Sharia were taken 
into consideration.
We (Iftaa` Board) recommend making 
some changes that are deemed essential for 
the completion of the Sharia opinion in the 
above paper. They are as follows:
First: “Raising awareness of the unlawful and 
the unsafe sexual relations within all groups 
of society, (P.6).” We recommend changing 
“Raising awareness” into “Warning against” 
while changing “Unlawful” and “Unsafe, 
wherever they occur, into “Relationships 
outside of valid marriage.”
Second: About the heading “Including Sexu-
al Education, (P.5),” We recommend adding 
“In a manner consistent with our social val

ues and the principles of Islamic Law.”
Third: We recommend adding the General 
Iftaa` Department to the implementers in the 
paragraphs entitled “Including Sexual Edu-
cation” and “Raising religious awareness.”
Fourth: “Opening reproductive health clin-
ics for the young, male and female, (P.5).” 
We recommend linking this with “In a man-
ner consistent with our social values and the 
principles of Islamic Law.”
Fifth: We also recommend linking the same 
phrase with “By nomination from the com-
petent authorities,” in margin No. (12), the 
system of forming an ethics board. And Al-
lah the Almighty knows best.
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Resolution No. (288): “Allocating a Portion of Waqf 
Programs` Funds for the Waqf Administrator”
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds; 
may His blessings and peace be upon our 
Prophet Mohammad and upon all his family 
and companions.
At its session on 24 of Ramadan A.H 1441 
(17 May 2020 A.D), the Board considered the 
letter of His Excellency Minister of Awqaf 
and Islamic Affairs Dr. Mohammad AlKha-
layleh. It included the following:  The Minis-
try plans to grant scholarships at public Jor-
danian universities to the children of Imams 
and other workers of the Ministry where 
(50) scholarships are to be granted per year 
in various departments. This is of course in 
accordance with specific regulations issued 
to this end and in which it is stipulated that 
the tuition costs will be provided for from 
the funds of Waqf programs (Educational 
Waqf Programs) at public universities in co-
operation with the Royal Hashemite Court. 

It is worth pointing that these staff members 
are in dire need for these scholarships and 
receive nothing from the funds of the Waqf 
programs. Could Your Grace clarify the rul-
ing of Sharia on this matter?
After careful consideration, the Board decid-
ed the following:
There is nothing wrong with allocating a 
portion of the Waqf programs` funds for the 
General Administrator of the Waqf; the Min-
istry of Awqaf and Islamic Affairs within the 
framework of a special system issued by the 
Ministry to this end and in line with achiev-
ing the intended aim. This is based on the 
view of the majority of scholars who deemed 
allocating a portion of the Waqf revenues for 
the Waqf Administrator permissible. And Al-
lah the Almighty knows best.



العدد: 40الإفتاء58

Resolution No. (287): “Permissibility of Interest-Free 
Loans Provided by Islamic Banks” 
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds; 
may His blessings and peace be upon our 
Prophet Mohammad and upon all his family 
and companions.
At its fifth meeting held on the above date, 
the Board reviewed the question about small 
and medium-sized companies support pro-
gram launched by the Jordan Islamic Bank 

based on an agreement with the Central Bank 
of Jordan in a bid to address the corona pan-
demic(See attached copy).
After careful consideration, the Board has 
taken the following decision:
First: Loans which will be provided by the 
Jordan Islamic Bank in cooperation with the 
Central Bank of Jordan don`t entail any in-
terests. Rather, they are interest-free and aim 
to help the financially troubled businesses 
pay the salaries of their staff during the co-
rona pandemic which is sweeping the globe.

Second: The defined fees charged by the 
Jordan Islamic Bank  on these loans cover 
administrative expenses-as stipulated in the 
agreement-and aren`t part of the bank`s prof-
its. In fact, many Fatwas and resolutions of 
international Islamic Fiqh academies indi-
cate that it is permissible to impose admin-
istrative fees on borrowers of interest-free 

loans so long as they (fees) 
are equal to the actual cost of 
the administrative expenses.
 Third: Although stipulating 
loan insurance at the Jordan 
Credit Guarantee Company 
with  (25.%) as an annual 
commission is a sort of com-
mercial insurance , which 
is basically prohibit, it is 
allowed at  the time of pan-
demic. The evidence on this 
is that the agreed upon max-
ims of Islamic jurisprudence 
affirm that necessities render 
prohibited things permissi-
ble. Al-Juwaini added, “Gen-
eral need is tantamount to in-

dividual necessity at time of affliction…….If 
the people ignored that need until it became 
a necessity, all of them would perish. Thus, 
they have to do what needs to be done to pre-
vent present or future harm.”{Ghayath al-Umam}.
In conclusion,  little flaw is forgivable at the 
time of pandemic to enable communities 
overcome crisis with minimum loss  where 
every member is expected to do their share 
of solidarity  and cooperation which are the 
highest objectives of Sharia. And Allah the 
Almighty knows best.
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Resolution No.(283):”Islamic Ruling on Washing the 
Person who Died from an Infectious Disease such as 
the one caused by Corona Virus” 

All perfect praise be to Allah, the Lord of the 
Worlds. At its second meeting held on the 
above date, the Board reviewed the question 
about the ruling of Islam on washing the per-
son who died from an infectious disease such 
as the one caused by the corona virus?
After careful consideration, the Board has 
taken the following decision:
 Whoever died during a pandemic, it is hoped 
that Allah will grant him a reward similar to 
that of a martyr. This is attested to in the Ha-
dith where the Prophet(PBUH) said, “None 
(among the believers) remains patient in 
a land in which plague has broken out and 
considers that nothing will befall him except 
what Allah has ordained for him, but that Al-
lah will grant him a reward similar to that of 
a martyr.”{Bukhari}.
 In addition to hoping that Allah will grant him 
a reward similar to that of a martyr, in princi-
ple, the deceased person must be given ritu-
al washing (Ghusl), shrouding with a piece 

of cloth(Kafan) and a funeral prayer(Salat 
al-Janazah). This is provided that the neces-
sary protective measures are put in place to 
make sure that the persons  who do these 
(Ghusl, kafan and Salat al-Janazah) don`t get 
infected. In case protective measures could-
n`t be taken,  funeral and burial preparations 
must be done as much as possible, even if it 
be spraying the dead body with a hose and 
shrouding it with a piece of cloth. The ev-
idence on this is the Sharia maxim which 
states: “The easy thing shall not be waived 
by the difficult thing.” Moreover, Allah the 
Almighty says{what means}, “ Allah tasketh 
not a soul beyond its scope.”{al-Baqarah, 286}. 
As for the funeral prayer, it may be delivered 
by the smallest number of prayer performers, 
even if it be one person. We pray that Allah 
showers all the dead Muslims with His mer-
cy. And Allah the Almighty knows best.
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bin Jabal said: “The Messenger of Allah 
(PBUH) took my hand and said: ‘I love you, 
O Mu’adh!’ I said: ‘And I love you, O Mes-
senger of Allah (PBUH).’ Then the Messen-
ger of Allah (PBUH) said: ‘Never forget to 
say in every prayer: Rabbi a’inni ‘ala dhikri-
ka wa shukrika wa husni ‘ibadatik (My Lord, 
help me to remember You, give thanks to 
You and worship You well.)” He (PBUH) 
also declared his love to Usama Bin Zaid and 
his father.
In addition, he (PBUH) directed his Com-
panions to show their love to each other. 
Anas ibn Malik narrated: A man was with 
the Prophet (PBUH) and a man passed by 
him and said: Messenger of Allah! I love this 
man. The Messenger of Allah (PBUH) then 
asked: Have you informed him? He replied: 
No. He said: Inform him. He then went to 
him and said: I love you for Allah’s sake. He 
replied: May He for Whose sake you love 
me love you!{Ahmad & Abu Dawoud}.
The Prophet (PBUH) also called for spread-
ing love among people and tied that with 
the love of Allah. Al-Bara reported from the 
Messenger (may peace and blessing be upon 
him) that he remarked with regard to the 
Ansar: “None but the believer loves them, 
none but the hypocrite hates them. He who 
loves them loves Allah and he who hates 
them hates Allah.” {Related by Bukhari}. Narrated 
Ya’la bin Murrah: that the Messenger of Al-
lah (PBUH) said: “Husain is from me, and I 
am from Husain. Allah loves whoever loves 
Husain. “ {Related by Tirmith & Ahmad Bin Hanbal}.
The Prophet (PBUH) also pointed out a per-
son will be summoned with the one whom he 
loves since Abu Musa Al-Ash’ari (May Allah 
be pleased with him) reported: The Prophet 
(PBUH) said, “A person will be summoned 
with the one whom he loves”.
[Al-Bukhari and Muslim].
Love wasn`t only declared towards human 
beings; rather it was declared to inanimate 

objects as well since they are among the cre-
ations of Allah and they celebrate praise of 
Him. Anas narrated: The Prophet (PBUH) 
said, “This is a mountain that loves us and is 
loved by us.” {Related by Bukhari}.
In conclusion, these are a handful of passing 
references to love in the life of the Proph-
et (PBUH). Thus, it is incumbent upon us to 
live love and not be ashamed to declare to 
others including one`s wife, child and friend 
since the word “love” has a magical effect in 
people`s hearts. 
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Prophet Mohammad (PBUH) 
Declares Love
A team of people perceives that adhering to 
religion and its provisions and love can`t be 
found in one person because they are con-
tradictory; when one emerges, it blocks out 
the other and causes it to disappear. This per-
ception represents a deviation from the right 
path and contradicts truth as well as reality.
If we take the life of the Prophet Mohammad 
(PBUH) into consideration, we find that it is 
replete with love for Allah and His creatures. 
Moreover, a quick look at the Prophetic Sun-
nah reveals that love was one of the most 
notable characteristics of human life and, 
as believers, we have to follow the Prophet 
(PBUH) for he is our role model.
He (PBUH) declared his love to his wives, 
children and grandchildren. One example of 

this is that Al-Bara’ said, “I saw the Prophet, 
may Allah bless him and grant him peace, 
when al-Hasan was on his shoulder. He was 
saying, ‘O Allah, I love him, so love him.” 
Also, ‘Amr b. al-’As reported that Allah’s 
Messenger (PBUH) sent him in command 
of the army dispatched to Dhat-as-Salas-
il. When ‘Amr b. al-’As came back to the 
Prophet (PBUH) he said: Who amongst peo-
ple are dearest to you? He said: A’isha. He 
then said: Who amongst men? He said: Her 
father.” {Agreed upon}.
He (PBUH) also declared his love to his 
Companions. It was narrated that Mu’adh-

By Dr. Mufti
 Hassan Abu Arqoub
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abled, widows, orphans and others. Another 
point is that he has eliminated all things that 
helped in undermining the economy of the 
Muslim nation, such as usury, fraud and mo-
nopoly. We can add that he has built a strong 
political system and relations with other na-
tions based on solid foundations that guaran-
tee world peace. We can still add more and 
more, by virtue of his birth anniversary, for 
he (PBUH) wasn`t sent but as mercy to all 
the worlds. 
His birth has marked the birth of the Muslim 
nation for he built the individual first, then 
a nation of outstanding intellect and culture. 
A nation fit to lead, excel in various fields 
and be an example for other nations. A na-
tion that has never been a burden on others, 
as indicated in the following verse {Which 
means]: “Ye are the best community that 
hath been raised up for mankind.” {Al-Emran, 

110}. This anniversary reminds us how he 
(PBUH) dealt with different events, built a 
united nation, faced challenges and difficul-
ties, planned for the revival of his nation, de-
veloped plans and strategies and looked to 
the future. It also reminds us of our nation`s 
glorious past, makes us pin point aspects of 
weakness and work on addressing them, in 
addition to raising the morale and arming 
self with hope.
Accordingly, we should follow in his foot-
steps and those of his companions (May Al-
lah be pleased with them) to achieve decent 
life for all humanity in a manner that fits the 
divine honor bestowed upon it. Rabī‘ al-aw-
wal is a chance to set the record straight 
through addressing flaws, working hard and 
righting wrongs.
In conclusion, celebrating the birth anni-
versary of Prophet Mohammad (PBUH)  
doesn`t only mean showing happiness and 
listening to chants praising him. Rather, it 

means holding to his guidance as well as fol-
lowing his Sunnah since this celebration is a 
means to renew our allegiance to Allah and 
His Messenger (PBUH) for He the Almighty 
says {What means}: “ And say (unto them): 
Act! Allah will behold your actions, and (so 
will) His messenger and the believers, and 
ye will be brought back to the Knower of the 
invisible and the visible, and He will tell you 
what ye used to do.” {At-Tawbah, 105}.      
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By Secretary General, 
Dr. Ahmad Al-HasanatDuring Rabī‘ al-awwal of every year, Mus-

lims renew their celebration of a great an-
niversary, the birth (Mawlid) of the master 
of all creation Prophet Muhammad (PBUH). 
His birth has moved humanity from darkness 
to light. He (PBUH) is so dear to us that we 
should celebrate his birth anniversary forev-
er. Allah the Almighty says {What means}: 
“Say: “In the bounty of Allah. And in His 
Mercy,- in that let them rejoice”: that is bet-
ter than the (wealth) they hoard.” {Yunus, 58}. 
This infinite and endless love is an evidence 
of our strong faith. Anas reported God’s 
messenger as saying, “None of you believes 
till I am dearer to him than his father, his 
child, and all mankind.” (Bukhari and Mus-
lim). In addition, `Abdullah bin Hisham nar-
rated: We were with the Prophet (PBUH) 
and he was holding the hand of `Umar bin 
Al-Khattab. `Umar said to Him, “O Allah’s 
Messenger (PBUH)! You are dearer to me 
than everything except my own self.” The 
Prophet (PBUH) said, “No, by Him 
in Whose Hand my soul is, (you will 
not have complete faith) till I am 
dearer to you than your own self.” 
Then `Umar said to him, “Howev-
er, now, by Allah, you are dearer to 
me than my own self.” The Prophet 
(PBUH) said, “Now, O ̀ Umar, (now 
you are a believer). {Bukhari}.
The sweetness of faith is tasted by 
one whose heart is filled with the 
love of the Prophet Mohammad 
(PBUH). Thus, loving the Prophet (PBUH) 
is the duty of every Muslim. Rather, every-
one who knew him has loved him for he has 

bestowed favors on the Muslim Ummah as 
well as all humanity. This is em
bodied in the fact that he united Muslims un-
der one banner and made them in the lead 
of scientific and cultural progress. He also 
saved them from the darkness of ignorance, 
superstition and idolatry. He called on hu-
manity to embrace the best morals and val-
ues and guided it to them. He has granted the 
soul stability and balance from the physical, 
spiritual, mental and emotional dimensions. 
He has also rearranged social relations, re-
moved differences, abolished stratification 
and set up limits and controllers for those re-
lations. Moreover, he has clarified rights and 
obligations between the leadership, institu-
tions,  individuals and males and females. 
He has based this on a delicate balance and 
a straight path to ensure justice and equal 
opportunities. He has also built an econom-

ic system that conserves the resources of the 
Muslim nation, eliminates unemployment 
and guarantees a decent life for the old, dis-
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says {What means}: “We sent thee not, but 
as a Mercy for all creatures.” {Al-Anfal, 33}. 
Through him, our sins are forgiven, our wor-
ries are freed and our debts are settled. One 
of the Companions said to him: “Shall I de-
vote all my supplications invoking Allah to 
elevate your rank?” He said, “Then you will 
be freed from your worries and your sins will 
be forgiven.” {Related by Tirmithi}.
We celebrate his birth anniversary because 
after he was sent to us we became in the 
lead after we were in the bottom and became 
powerful after we were powerless. We be-
came a nation that promoted the balances of 
equality, equity and justice. We were guided 
by his Sunnah to the best words and actions. 
We became mindful of Allah and adherent 
to the teachings of His religion. Allah has 
sent down the Quran to Prophet Mohammad 
(PBUH) as guidance, light and criterion to 
bring people out of darkness into light. Allah 
says {What means}: “ “Those who follow the 
apostle, the unlettered Prophet, whom they 
find mentioned in their own (scriptures),- in 
the law and the Gospel;- for he commands 
them what is just and forbids them what is 
evil; he allows them as lawful what is good 
(and pure) and prohibits them from what is 
bad (and impure); He releases them from 
their heavy burdens and from the yokes that 
are upon them. So it is those who believe in 
him, honour him, help him, and follow the 
light which is sent down with him,- it is they 
who will prosper.” {Al-`Araf, 157}. He the Al-
mighty also says {What means}: “ How then 
if We brought from each people a witness, 
and We brought thee as a witness against 
these people!” {An-Nisa`, 41}.
In addition, universes celebrate this blessed 
anniversary as well. They all celebrate his 
arrival to the earth and the light that came 
out when the angel Jibreel visited him in the 

Cave of Hira for the first time. Allah has hon-
ored him by the Night of Israa` and so he 
led all the Prophets and Messengers (PBUT) 
in prayer, then he was taken to the highest 
heaven and was received by the angels in 
the most honorable of manners. Allah says, 
{What means}: “The (Prophet’s) (mind and) 
heart in no way falsified that which he saw. 
Will ye then dispute with him concerning 
what he saw? For indeed he saw him at a 
second descent, Near the Lote-tree beyond 
which none may pass: Near it is the Garden 
of Abode. Behold, the Lote-tree was shroud-
ed (in mystery unspeakable!) (His) sight 
never swerved, nor did it go wrong! For tru-
ly did he see, of the Signs of his Lord, the 
Greatest!” {An-Najim, 11-18}.
Moreover, we celebrate his birth anniversa-
ry because he is the first person we will be 
asked about in our graves and the first we re-
sort to on the Day of Resurrection when hope 
is gone and each is held accountable for their 
deeds. Allah says {What means}: “ Though 
they will be put in sight of each other,- the 
sinner’s desire will be: Would that he could 
redeem himself from the Penalty of that Day 
by (sacrificing) his children, His wife and his 
brother, His kindred who sheltered him, And 
all, all that is on earth,- so it could deliver 
him:” {Al-Ma`arij, 11-12}. Allah will call him on 
that day: O Muhammad, raise your head and 
speak, for you will be listened to; and ask, 
for your will be granted (your request); and 
intercede, for your intercession will be ac-
cepted.’ I will say, ‘O Lord, my followers!
What an honor to be gathered with him and 
his companions (May Allah be pleased with 
them) in Janah (Paradise). We pray that Al-
lah blesses us all with that. Indeed, He is 
over everything powerful. And All praise be 
to Allah, the Lord of the Worlds.
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By Grand Mufti of HKJ,
Sheikh AbdulKareem Khasawneh

This time of every year, our mosques, houses and coun-
try are lighted in celebration of this blessed anniversary. 
Our hearts, minds and souls are filled with a special kind 
of joy and happiness. His birth anniversary is unlike any 
other anniversary in the sense that it isn`t just something 
that happened. Rather, it is the birth of a nation that had 
united after being divided, achieved brotherhood after 
enmity, established justice on the land after injustice had 
prevailed, brought mercy to the worlds after cruelty had 
overwhelmed the hearts of the people and the earth was 
illuminated after it had been covered with darkness. Al-
lah says: “And hold fast, all together, by the rope which 
God (stretches out for you), and be not divided among 
yourselves; and remember with gratitude God’s favour 
on you; for ye were enemies and He joined your hearts 
in love, so that by His Grace, ye became brethren; and 
ye were on the brink of the pit of Fire, and He saved you 
from it. Thus doth God make His Signs clear to you: That 
ye may be guided.” {Al-Emran, 103}.
In this anniversary, hearts celebrate the Prophetic mercy, 
which illuminated the darkness of the Jahilyiah (Pre-Is-
lamic times). How could our hearts not celebrate while 
the stars themselves had celebrated and became more lu-
minous, Kisra`s throne had collapsed, the fire of the Magi 
was put off and the universe was given the glad-tidings 
of the arrival of a great comer after it had drowned in 
polytheism? Allah the Almighty says (What means): “O 
Prophet! Truly We have sent thee as a Witness, a Bearer 
of Glad Tidings, and Warner,- And as one who invites 
to God’s (grace) by His leave, and as a lamp spreading 
light.” {Al-Ahzaab, 45-47}. 
He (PBUH) is our refuge at the times of ordeal and our 
safety guard at times of misery. We seek his intercession 
with Allah for mercy when our acts of obedience aren`t 
enough. We celebrate his birth anniversary because he 
is the mercy and the blessing that Allah has favored us 
with as well as the means to be spared Hellfire. Allah 

Rabi` al-awwal has arrived 
again. Its lights have illuminat-
ed the hearts of the Prophet`s 
followers in an atmosphere of 
obedience, worship and faith.

Reasons for Celebrating the 
Prophet`s Birth Anniversary 

(Mawlid)
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